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˰̽˲شكـــــر شكـــــر  ̝˒ȇ˲̽˰ ̝˒ȇ

�˲ ̽˰ ̝̤Ǫࠆ� ̋ Ǫ̤�߸ �˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ�˰ ߯ ࠃ�̙˅ ˅̋ ȇ˒�̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ �ȅ̸̢ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�̛ ̤˅˭ �̸ ̵�˲ ̢˻ Ǫ̤�̴ ̤̾ȔǪ�̌ ˠȇ�̬ �̪ȃȇȓǫ�˲ ̽˰ ̝̤Ǫࠆ� ̋ Ǫ̤�߸ �˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ�˰ ߯ ࠃ�̙˅ ˅̋ ȇ˒�̴ ̭˅˪ ˋ̑˷ �ȅ̸̢ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�̛ ̤˅˭ �̸ ̵�˲ ̢˻ Ǫ̤�̴ ̤̾ȔǪ�̌ ˠȇ�̬ �̪ȃȇȓǫ

̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ ȔǪࠄ� ̊ �ܳ ̭̊˅ ȓǫȇٴ� ˾ Ǫ̤�ܳ ˩̲̪�ȉ ߳Ǫ̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ ȔǪࠄ� ̊ �ܳ ̭̊˅ ȓǫȇٴ� ˾ Ǫ̤�ܳ ˩̲̪�ȉ ߳Ǫ..

�˴ ̽˴̋ Ǫ̤ݯ� Ǫࠃ� Ǫ�˴ ̽˴̋ Ǫ̤ݯ� Ǫࠃ� ǪمحمدمحمدԷ̸̉�ȇ�ȉ ˰̰̑˷ �ȅߐ�ȉ ߳ǪԷ̸̉�ȇ�ȉ ˰̰̑˷ �ȅߐ�ȉ ߳Ǫފ Ǫǵ߱Ǫ�ȉǵǪ̸˻ ߧ̪� ̾̃ ފࠅ� Ǫǵ߱Ǫ�ȉǵǪ̸˻ ߧ̪� ̾̃ ࠅ�

̣ ̻˴߫Ǫ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ̝˒Ǫ̣ ̻˴߫Ǫ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ̝˒Ǫ

Ȁ ނ Ǫ�ȉ߼ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫࠃ� ȔǪȀ ނ Ǫ�ȉ߼ Ǵ˅ ˕̑˷ ȓǫࠃ� ȔǪ""ࠄ""بنادي بنادي محمد الطاهرمحمد الطاهر ̊ �Ȁ Ǫݾ ȔҟǪࠄ̤̝ˍ̸ࠀ� ̊ �Ȁ Ǫݾ ȔҟǪ̸ࠀ�ˍ̝̤�̴ ˕̋ ˈ˅˗̪�ȇ�ǭ˲ ̠˱ Ǫ�ǽ̸߼ ̀ ̸̪�̴ ˕̋ ˈ˅˗̪�ȇ�ǭ˲ ̠˱ Ǫ�ǽ̸߼ ̀ ̸̪

Ǯ ȓǫǵܧ� ˧Ǯ ȓǫǵܧ� ˧ǭ˲ ؏̑˸ Ǫ�̴߼ ˒˅ ˠ̸ز �˒ȇ�Ǚː ؒ ̝̤Ǫ�̴ ֟˅˾ �̣̭ ́ ̍̚�Ǫ˱ ̵�ȇ�ǵ̸ ̰̤Ǫǭ˲ ؏̑˸ Ǫ�̴߼ ˒˅ ˠ̸ز �˒ȇ�Ǚː ؒ ̝̤Ǫ�̴ ֟˅˾ �̣̭ ́ ̍̚�Ǫ˱ ̵�ȇ�ǵ̸ ̰̤Ǫ..

ː̀ ̙˅̋ Ǫ̤ȇ�ː ˪˾ Ǫ̤�ȄǪȇǳࠀ��ː ̰̾؏̪�ȄǪٵ ˨Գ ȇ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤�̛ ʿ˅̙ȇ�ȅ˅̰˗̪Գ �̛ ˲�ȇ̾޶ ̢˻ Ǫ̤�˼ ̤˅֪ �Ȅ˰ ̝˒ȓǫː̀ ̙˅̋ Ǫ̤ȇ�ː ˪˾ Ǫ̤�ȄǪȇǳࠀ��ː ̰̾؏̪�ȄǪٵ ˨Գ ȇ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤�̛ ʿ˅̙ȇ�ȅ˅̰˗̪Գ �̛ ˲�ȇ̾޶ ̢˻ Ǫ̤�˼ ̤˅֪ �Ȅ˰ ̝˒ȓǫ..

�˲˧ �˅̰̫ ̧ ̊ �̬ ߘ̪� ࠃ� Ǫ�ǙȈ̸˕̑˸ ˱Ǫ�Ǫ߼ ࠃ�̵ �˅̸̰̤ ˽ȇ߆� �̣ ́ ̤̚Ǫ̬�ࠀ� ߘ̪� ࠃ� Ǫ�˲˧ �˅̰̫ ̧ ̊ �̬ ߘ̪� ࠃ� Ǫ�ǙȈ̸˕̑˸ ˱Ǫ�Ǫ߼ ࠃ�̵ �˅̸̰̤ ˽ȇ߆� �̣ ́ ̤̚Ǫ̬�ࠀ� ߘ̪� ࠃ� Ǫ�ǽǵǶ�ȇ�̧ࠇ ̊ �˅ˋ̵ ȇȇ�Ȁ�ǽǵǶ�ȇ�̧ࠇ ̊ �˅ˋ̵ ȇȇ�Ȁ

Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫ�ȇ�Ǳ̸̫̄ Ǫ̤�Ǳȇǵ�˅̰̙̀Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫ�ȇ�Ǳ̸̫̄ Ǫ̤�Ǳȇǵ�˅̰̙̀

�ȓǫ�ȓǫǵǪ̸ ̃ ȓҡǪ�̈ ݟ̾ ߆� ˅Ǵك� ˕̑˷ǵǪ̸ ̃ ȓҡǪ�̈ ݟ̾ ߆� ˅Ǵك� ˕̑˷

߆��ȓǫ�ȓǫكما كما  ࠕ� ˅˷ �̬ ߙ̪� �̣̤ ̻˴߫Ǫ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ߆�˒̝ ࠕ� ˅˷ �̬ ߙ̪� �̣̤ ̻˴߫Ǫ�˲ ̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ˲�نجاز هذا انجاز هذا اإ إ ˒̝ ̠߳ Դ�˼ ֭�Ǚ̈ ̀ Ǫ̸ Ǫ�̣̞߼ ̫̋ ̤�˲ ̠߳ Դ�˼ ֭�Ǚ̈ ̀ Ǫ̸ Ǫ�̣̞߼ ̫̋ ̤�ȓǫ�ȓǫ߆� �ȉ Ǵ˅ ߆�˷̑˕ �ȉ Ǵ˅ ˕̑˷

߱Ǫ�ȁ Ǫ˲ ̋ Ǫ̤߱Ǫ�ȁ Ǫ˲ ̋ Ǫ̤�ȓҡǪ�ȇބ� ˅l ۮ� ̋ �̭ǵ̸ ˕̟�ȓҡǪ�ȇބ� ˅l ۮ� ̋ �̭ǵ̸ ˕̟˲̠˅˺ �ː ̪˅˷ȓǫ�̛ ̻˰ ˾ Ǫ̤�Ǵ˅ ˕̑˷˲̠˅˺ �ː ̪˅˷ȓǫ�̛ ̻˰ ˾ Ǫ̤�Ǵ˅ ˕̑˷˕̑˷ ȓҡǪ�ȇ˕̑˷ ȓҡǪ�ẹ̑ ̀ ˅̙�Ȁ ݾ ȓǫ�ȉޠ ̣˅Ǫ�Ǵ߼ ̀ ˅̙�Ȁ ݾ ȓǫ�ȉޠ ˅Ǫ�Ǵ߼
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ǤǪ˰ ̵ȓҡǪǤǪ˰ ̵ȓҡǪ

Ǫ�̣ˬ̸ك�إلى التي تع إلى التي تع  ˡȓǫ�̬ �̪ȇࠆ� ˡȓǫ�̬ ؛˅̪� ˅̀˧�ˑ ̲̙ȓǫ�ȇ�ǭم�̪؏ڂ Ǫٵ �̤Ǯ ˲̶˷ �ȇ�ǭ˰ ̾̋ م�˷ Ǫٵ �̤ˑ Ǫ�̣ˬ̸ك�ˋ ˡȓǫ�̬ �̪ȇࠆ� ˡȓǫ�̬ ؛˅̪� ˅̀˧�ˑ ̲̙ȓǫ�ȇ�ǭم�̪؏ڂ Ǫٵ �̤Ǯ ˲̶˷ �ȇ�ǭ˰ ̾̋ م�˷ Ǫٵ �̤ˑ ˋ

߷ �˅̶̇ ̚˧ ࠒ� ȓǫࠃ� Ǫ߷ �˅̶̇ ̚˧ ࠒ� ȓǫࠃ� Ǫ

˒̴إ إ  ˅̲ˠ�˦ ̾̑˸ �̙߷ �̴ ̢̲ ˷ȓǫ�ȉ ߱Ǫȇ�Ǳȇǵ̴ࠃ�˒ ˅̲ˠ�˦ ̾̑˸ �̙߷ �̴ ̢̲ ˷ȓǫ�ȉ ߱Ǫȇ�Ǳȇǵࠃ�

̸̧إ إ  م�˨ ކ̸ ˅̜�̬ ̸̧ࠃ̪� م�˨ ކ̸ ˅̜�̬ الحیاة و مرها الحیاة و مرها ࠃ̪�

˅ǵ�ǙȄ؈ȓǫ::""ːˬ̸ك�Ǫ̸ˬǪ�ȇك�ȓǫˬ̸ك�Ǫ̸ˬǪ�ȇك� ˸ ˖̍Ǫ�Ǚކٸ �Ǚ˰ ˅ǵ�ǙȄ؈ːࠉ ˸ ˖̍Ǫ�Ǚކٸ �Ǚ˰ ""ࠉ

ܱ ̝̻˰˽ �ȇ�ܱ ̤˅˭ ࠃ� ȔǪܱ ̝̻˰˽ �ȇ�ܱ ̤˅˭ ࠃ� ȔǪ""رحمةرحمة""

ߧ�إ إ  ʿ˅̋ Ǫ̤ߘ� ߧ�ࠃ� ʿ˅̋ Ǫ̤ߘ� ࠃ�

̝̀إ إ  ǵ̙̝̀ࠃ� ǵ̙ة الروح ة الروح ࠃ�""ȃ˅̲̪ȃ˅̲̪""

ǤҠإ إ  ̪˴ Ǫ̤�ȇ�Ǥ˅ ̜˰ ˽ Գ ǤҠࠃ� ̪˴ Ǫ̤�ȇ�Ǥ˅ ̜˰ ˽ Գ ࠃ�

Ǭ ˅̱˧ȓҡǪߘ� ࠃ� ǪǬ ˅̱˧ȓҡǪߘ� ࠃ� Ǫ
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قائمة المختصرات

معنى المختصر المختصر  الرقم 

ترجمةتر1

الجزء  ج  3

  العدد  ع  4

طبعة  ط  5

صفحة  ص  6

تاریخدون   )ت د،(7

دون بلد)د، ب(8

شران دون   )د، ن(9
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:مقدمة

أ

قد  ،)دولة المغول (مبراطوریة الهند الإسلامیةإفى  نحلال  یدبلأالضعف و ابدأ 

حتى بدأ الغزو الأوربي ،واخر القرن السادس عشر میلاديأوضاع في تردیها الى لأستمرت اإ

و قد كان  ،نتیجة ضعف حكام ولایاتها و تصارعهم على السلطة والنفوذ،یتوافد على الهند

شتدت المنافسة بین كل من إومع الوقت ،هندالبرتغالیون هم  السباقون في الوصول الى ال

سیطرته على البلاد نتهى الأمر بالتفوق البریطاني و إهولندا والبرتغال و فرنسا حول الهند و 

وذها على خذت تبسط سلطانها و نفأالتي ،م1600قاموا شركة الهند الشرقیة البریطانیة عام أو 

ید من القواعد العسكریة بحجة حمایة هذه فأسسوا العد،قتصادیةلأالبلاد بحجة المصالح ا

نتقل إم تنازلت شركة الهند الشرقیة عن البلاد للتاج البریطاني و 1858و بحلول عام ،الشركة

هجت الحكومة نفس سیاسة نتإلى الحكومة البریطانیة في لندن مباشرة  وبحیث إحكم الهند 

سعوا ،ع القائم و مع نمو الوعي الوطنيفتنبه زعماء الهنود لخطورة الوض،ستغلالیةلأالشركة ا

حیث شكلوا  الحركة الوطنیة ,ستقلال البلاد إالى توحید صفوفهم للمطالبة بالحكم الذاتي و 

نت سیاسة مغایرة لقیادة الكفاح الوطني وعلى رأس هذه  الحركة  العدید من الشخصیات التي تب

:نا  بمما  جعل موضوع دراسة معنو ،ستقلاللأفي المطالبة با

  .م1947-1885الحركة الوطنیة في شبه القارة الهندیة 

:أسباب اختیار الموضوع

:ساهمت عدة عوامل اختیاري لهذا الموضوع مجال للبحث و الدراسة اهمها 

ن وجدت فهي مقتصرة على دراسة الفترة المعاصرة إ الموضوع لم یحض بدراسة شاملة و .1

.لتاریخ الهند

كفاح ته الدولة القارة و كشف معاناة و یم جزء یسیر من تاریخ هاولو بتقد، الرغبة الملحة.2

.هذا الشعب

سلوب جدید في أستقلالهم باتباعهم إبناء الهند لنیل أرغبتي في تبیان المنهج الذى سلكه .3

 .الكفاح



:مقدمة

ب

:أهداف الموضوع

.برز معالم الهندأتسلیط الضوء على .1

خضاع شعب إتبعها في إالتي حتلال البریطاني للهند و ما الوسائلإشكال أمعرفة .2

.حتلاللأوما غایته من ا،الهند

نجلیز وما لأنتهجه غاندي و رفقاءه لمواجهة اإالتعرف على أسلوب المقاومة الذي .3

.نتائج هذه المقاومة 

:شكالیة لإطرح ا

:شكالیة التالیة لإومنه تبین لنا طرح ا

  ؟لشبه القارة الهندیةفیما تكمن مساهمة الحركة الوطنیة في تحقیق الاستقلال

:شكالیة مجموعة من تساؤلات هي لإج ضمن هذه او یندر 

لخصائص سیسولوجیة لشبه القارة الهندیة ؟ابرز المعالم الجغرافیة و أماهي .1

؟ و ماهي قبیل التواجد الأوربيوضاع العامة في شبه القارة الهندیة لأكیف كانت ا.2

لها و فرض سیطرته علیها ؟حتلاإحتلال البریطاني في لأستراتیجیات اإ

ستعمار؟لإعلیها قادة الكفاح  لمقاومة  استراتیجیة التي سارالإفیما تتمثل .3

ستقلال علیها؟الأستقلالها و ماهي نتائج هذا إستطاعت شبه القارة تحقیق إكیف .4

:خطة المذكرة

 لىإتشمل خطة البحث على مقدمة و فصل تمهیدي و ثلالثة فصول و خاتمة و ملاحق 

جانب المصادر و المراجع 

تناولنا في الفصل التمهیدي جغرافیة شبه القارة الهندیة، و تطرقنا فیه الى وصف شبه القارة 

شبه القارة الهندیة و التضاریس، ثم تناولنا سكان الهندیة من ناحیة الموقع و المناخ

.دیانهم و لغاتهمأمعتقداتهم و 



:مقدمة

ج

اع شبه القارة الهندیة قبیل التواجد الأوربي ول، فخصصناه لعرض أوضأما الفصل الأ

ستعراض لسیاسة إوبالاضافة الى الاحتلال البریطاني  لشبه القارة الهندیة من خلال 

.حتلال یطرة على البلاد و ردود الفعل الأولیة على الأبریطانیا التي سلكتها في الس

م 1947-1885الهندیه و الفصل الثاني، كان بعنوان الكفاح الوطني في شبه القارة 

الوطني، و قیام هاته الحركة  احات التي قادت الكفتطرقنا فیه الي التعریف بالشخصی

.خرجوه من بلادهأنشاطها و كیف قاوم الهنود المستعمر و و 

شبه القارة الهندیة،  تطرقنا فیه الى عرض أما الفصل الثالث و الأخیر، بعنوان إستقلال

یدي أستقلال من نتزعوا الأإتعمر و قادة الحركة الوطنیة و كیف سیر المفاوضات بین المس

من مشاكل بین  هستقلال على الدولتین و مخلفاتإنعاكسات الأالمستعمر، و كما تناولنا 

.دولتین

:المنهج المتبع

ل دراسة تاریخ شبه القارة منذ المنهج التاریخي الوصفي من خلاالدراسة تبعنا في هذهإ

لشبه القارة ستقلال و وصف قیام الحركة الوطنیة و تحقیق الأیطاني الى غایةحتلال  البر الأ

سباب ألمنهج التحلیلي في تحلیل ا بالأضافة إلى و ، حداث فیهاالهندیة و تطورات الأ

.م و تحلیل مفاوضات التي دارت بین بریطانیا و الحركة الوطنیة1857نتائج ثورة و 

:هم المصادر و المراجعأ

صادر و المراجع التاریخیة التى مة من العنجاز هذه الدراسة على مجمو إي إعتمدنا ف

فاوت حسب علاقتها المباشرة أو الجزئیة بالموضوع إستعمالها بشكل متختلفت درجة إ

:كثر أهمیة و فائدة بهذه الدراسةالأسنقتصر على 

المصادر: ولاأ

ر الذي قدم فیه شرح جوستاف لوبون، ترجمة عادل زعیتكتاب حضارة الهند للكاتب-

.معمق و وافي في حضارة الهند منذ نشأتها إلى غایة الإحتلال البریطاني



:مقدمة

د

كتاب تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة و حضارتهم للكاتب أحمد محمود الساداتي -

مغولیة الذي تناول فیه المسلمین في الهند منذ دخولهم الى غایات سقوط الامبراطوریة ال

.نجلیزد تحت سیطرة الأوقوع البلا

العزیز توفیق بانیكار، ترجمة عبد مادهو سیا و السیطرة الغربیة للكاتبأكتاب -

كیف سیا عموما و الهند خصوصا و أعلى  كیف سیطرة بریطانیاجاویدالذي أفادنا في

.سیا استقلالهاآنالت بلدان 

الذي قدم فیه ترجمة فاضل جتكر، ، لجواهر لال نهرو2ضا كتاب اكتشاف الهند جیأ-

.ندلاع الحرب العالمیة الثانیةإتاریخ الحركة الوطنیة منذ قیامها الى غایة 

في سبیل الحق او قصة حیاتي للكاتب المهاتما غاندي، ترجمة محمد سامي كتاب -

عاشور،  الذي فصل فیه حیاته منذ الولادة ، مبرزا محطات تاریخیة كبرى في تاریخ 

.إلى غایة إغتیالهحزب المؤتمر و ترأسهمنذ مجئ غاندي الىحركةال

ترجمة نبیلة یوسف هو الهند تظفر بالحریة للكاتب أبو الكلام أزاد،سادسأما الكتاب ال-

ندلاع إالتي مرت بها الحركة الوطنیة منذ ستعرض فیه، أهم محطاتإو الذي  الزواوي، 

نا في شرح مفصل فدأالذي  الحرب العالمیة الثانیة و كیف نالت الهند استقلالها

.للمفاوضات التي دارت بین الحركة الوطنیة و حكومة بریطانیا

المراجع:ثانیا

كتاب الوجیز في تاریخ اسیا الحدیث و المعاصر للكاتبة منتهى الطالب سلمان _

.ستقلالوریة المغولیة الى غایة مابعد الإمبراطدمت فیه تاریخ الهند منذ سقوط الأالذي ق

الهند دم لنا فیه تاریخ الهند منقلة الهندیة للكاتب عبداالله حسین، الذي كتاب المسأ_

.الهند الحالیةالقدیمة الى

قدم لنا فیه محطات مهمة من  ي، الذوكتاب تاریخ عصرنا للكاتب نور الدین حاطوم_

.لى غایة التقسیم و ما تبعه من نزاعاتإتاریخ الحركة الوطنیة منذ قیامها 



:مقدمة

ه

فدنا كثیر حول سیاسىة أقاتل بلا حروب للكاتب مجدي سلامة، الذي كتاب غاندي م_

 .م1948ستقلال الهند و اغتیاله إنتهجها غاندي و إاللاعنف التي 

التي ساعدتنا في شرح الموسوعات و المعاجم جملة من إعتمدنا علىیضا أ-

.المصطلحات و الشخصیات

:الصعوبات-

بإسهابقلة الدراسات العلمیة التى عالجت الموضوع.

 نقص المادة العلمیة خاصة تلك التي كتبت باللغة العربیة حول تاریخ الحركة الوطنیة

.الهندیة

 إلى ي بحث أكادیمي، هذا ما دفعنا أإنعدام الوثائق و التي تعد أهم مصدر لكتابة

.عتماد على الكتب بالدرجة الأولىالأ

طول الفترة الزمنیة المدروسة.
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  الأرض: أولا

السكان:ثانیا
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  الأرض  :أولا

سم الهندي ثم لاندوس و هو نهر السند ومن لأسمها من كلمة سند و هو اإتستمد الهند 

ولایة من ولایات باكستان الأربعة حالیا، و كانت حدودها (ند و سندأشتقت كلمتا إهذه الكلمة 

سكان وأصبحندوس لأالتي تقع وراء  نهر ا الأرضومعناها )تغیر كثیرا في العصور القدیمةت

الهند وستانببلادهم تعرف أصبحتالهنود كما  أوهذا لإقلیم   یسمون الهندوس 

و أیا كان المعنى لكلمة الهند فأننا نعني تلك البلاد الشاسعة و التي یحدها من الشمال 

وتمتد من الهند إیرانالغرب هند و كوش و سلیمان حیث تقع أفغانستان و جبال الهملایا و من 

غربها خلیج البنغال في شرقها وسیلان في طرفها  العربیقع بحر و جنوب شبه الجزیرة  إلى

.)1(أسامالشرق حتى جبال  إلىالشمال منها الإقلیمالجنوبي و یتجه 

-4لاستواء بین خطى عرض یحدها بخطوط الطول و العرض كالتالي تقع شمال خط ا

الحار الإقلیمشرق جرینتش فهي بذلك تقع في °97-25، °68-7خطي طول و ° 6-8 ، 8°

جوان و تبلغ درجة  إلىالمعتدل تحتوي من الفصول المناخیة الثلاثة  فصل حار من أفریل و 

یا من و ه ، الموسمیة التي تحقق من الحرارة  الأمطارأ موسم دمن ثمة یب، الحرارة أقصاها 

ى على مرتفعات الهملایا العظمى تحتو ، الممیزة جغرافیا داخل نطاق أسیا الموسمیة الأقالیم

الجغرافي عن الإقلیمحیث یتمیز هذا میرابالذي جعلها أكثر تمیز عقدة جبال الأمركذلك و 

.)2(أسیا الموسمیةأقالیمباقي 

قورنت بسهولة  إذاسلام لاسیما ستلأى العموم یساعد على التراخي و امناخ الهند عل إن

تفسر لنا  هاتجغرافی أنأسیا و في حین أوساطظروف العیش فیها بالطبیعة الجبلیة القاسیة في 

، )د، ت(، القاهرة، مكتبة الآداب، 2م، جتاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة و حضارته:أحمد محمود الساداتي –)1(

 . 4ص
رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  من جامعة ، و تطورها في شبه القارة الهندیةسلامیةالدعوة الإ: محي الدین الالوائي –)2(

 .29ص  ، م 1986- ه1406،  1ط ، دمشق ،لمقدار ال ، الازهر 
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ممیزة لجغرافیة الهند هي تلك العزلة التي تشكلها  أهم أن الوسطىآسیاممیزات الخاصة ل تاریخ 

.)1(الجغرافیة الكبیرة

حیث سلسلة جبال )2(ویحده من الشمال الصینملیون میل مربع 2 إلىتصل مساحتها 

.)3(الهملایا التي تحیط بها من كل الحدود الشمالیة

ي تهیا تلك المناطق ال،)118، ص  01رقم :ینظر الملحق(المراد بشبه القارة الهندیة

.)4(الهند و باكستان الآنتشمل  

عبارة عن مسار تجاري ضیق متباینة هي جبال الهملایا أقالیم إلىو تنقسم تضاریسها 

ه وهي 1373دولة كانت تقع شمال الهند،  سیطرت علیها الصین في (بلاد التبت إلىتنفذ 

و بلاد التركستان  و لكنها لا )الأن منطقة من مناطقها الداخلیة الخمسة التي لها حكم ذاتي

و فیها بعض المسالك حدودها الشرقیة فتتمثل في  جبال  أسام  أماتصلح لمرور قوافل كبیرة و 

الشرقیة تمتد في الغرب من جبال كوش من آسیارض الصین الغربیة و أ إلىالتي تصل الهند 

.)5(الشمال حتى البحر جنوبا

 .6 ص، أحمد محمود الساداتي المرجع السابق –)1(
عاصمتها طوكیو  ، شبه الجزیرة الكورة شرق ، بین المحیط الهادي الشمالي و بحر الابان ، تقع في اقصى شرق اسیا –)2(

نظر ی(، ظام الحكم ملكي دستوري برلمانين، نسمة 088، 368، 127عدد السكان ، كلم مربع 915، 377مساحتها 

، م 2013 ، الجزائر ،  ةعین ملیل، دار الهدى  ، اطلس الجزائر و العالم ، الهادي قطش و عبد الرجمان احمد ادریس :

 ).171ص
، م 2002،  1ط  ،القاهرة ، دار الامین للشر و التوزیع ، نقاط الاستعمار في أسیا :محمد الصادق الصبور –)3(

 .125ص
و ستان تعني بلد عاصمتها اسلام ابادو مساحتها ، اسم باكستان مشتق من كلمتین فارستین باك و تعني  نقي  –)4(

وهي جمهوریة  رئاسیة اتحادیة و نیابة  تقع في الجزء الغربي من شبه ، ملیون 140كلم مربع   وعدد السكان803936

من ال الشمال و الهند من تحدها ایران من الغرب و الصین ، الجزیرة الهندیة و تطل على البحر العربي  من الجنوب  

، القاهرة  ، لنشر و التوزیع العربي ل، اسماعیل عبد الفتاح  معجم المصطلحات السیاسیة و الاستراتیجیة  :نظر ی(.الشرق

 ).55ص، م 2008 ،  1ط
 .30ص، المرجع السابق :محي الدین  الا لوائي –)5(
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یستمدان مائهما )1(نهر الهند وهما الكنج والسندأوفي شمال الهندستان تجرى كذلك اخطر 

القاطبة لما تهب لهم من خیرات و نعم من ثلوج الهملایا و الهنود یقدسون المجاري المائیة

عشر اثنيتراربنهیراته و كل روافده هما جهنه یراهما و كبر أنهر الكنج هو أقدسها جمیعا و و 

.البنغال الخصبإقلیمتؤلف دلتاه بصیب  يالت

الهند أراضيجمعیا روافده الخمس و یضمان النهرین اغب  أطولها الألفالسند بأمیاله 

نه یجري والى الجنوب بحري هندي الجنوب م إلىسط الهند یجرى نهر نربدا و الزراعیة في و 

ثم تأتى أنهار الدكن ثم تأتى بعدها نهر كرسناأخرىتحته جودا و 

22نصف المساحة الولایات  المتحدة  تتكون من 2كلم 3287594بلغ مساحة الهند ت

الصین یحدها جبال النیبال و من الشمالولایة و تشكل الهند شبه جزیرة في المحیط الهندي

بورما و خلیج و من الشرق تأتى بنغلادش و باكستان و یحدها من الجنوب المحیط الهندي و 

.)2(...البنغال و یحدها من الغرب باكستان و بحر العرب 

ففي الغرب تمتد جزر ، للبلاد أمامیةكما تضم الهند مجموعتین من الجزر تمثلان منابر 

و توفر هذه الجزر للهند فرصة مثالیة  قو نیفابور في الشر أندمانتمتد جزر لاكشودیب بینما

و القمح  الأرزو تمتلك ثروة كبیرة سواء كانت زراعیة مثل .البحار  أعاليلمراقبة ما یحدث في 

بخاصة الحیوانات وتكثر فیها المزروعات   كماغیرها منالشعیر و الذرة و وقصب السكر و 

.)3(و النحاس و الفحمالألمنیوممثل الحدید بالثروات المعدنیةر خكما تز و  الأبقار

ینبع جبال الهملایا الغربیة و ینحدر ، كلم  2.700من الانهر المقدسة و أهم أنهر الهند ، نهر في شمال شرق الهند –)1(

هملایا  و فیندهاي یروي هردواردوبنارس و االله ایاد و ینتهي الى خلیج البنغال الى سهل  الغانج  الغانج  الممتد بین جبال ال

أهم روافده ‘ غلى و بادما فیها سواعد عدیدة منها هو ، حیث یكون معبر اهمابوترا دلتا واسعة في اقلیم سندر بنزر و تتشعب 

 .)387ص، 42،2007، طبیروت، دار المشرق المنجد في اللغة و الاعلام :نظری(.جمنا
 .40- 36ص ، م 2009 ، القاهرة ، دار العامل العربي ، ترجمة عادل زعیتر ، حضارة الهند:جوستاف لوبون –)2(
 ص، م2010،  1ط، بیروت ، الدار العربیة ، عوامل النهضة و تحدیات الصعود الهند :محمد عبد العاطي–)3(

.15،16ص
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الشرق تطل على طرق بحریة تربط أوربا و مثالي كماالستراتیجي لأا هابموقعوتتصف 

آسیاباقي دول قتصادي كالصین و الیابان و لإار ازدهإالغني بالنفط و تربطه بدلو الأوسط

بجبال الهملایا   الأرضع كبیر في مظاهر سطح وكما تتسم بتنو أخرىالشرقیة من ناحیة 

كلم  من الغرب للشرق 400المغطاة بالثلوج تمتد كمسافة 

ضخما كأنها  اطبیعیالقمم الجبلیة  والتي تمثل حاجز  أعلىو تضم هذه الجبال بعض 

حائط دفاعي یحم الهند من  جهة الشمال و من  أعلى قمم هذه  الجبال یحظى الجیش الهندي 

الوسطى آسیاالعسكریة في العمق الصیني شملا و باكستان و الأوضاععلى مراقبة  القدرة

.)1(غربا

 .18ص  ،م1981 ،1ط  ،بیروت، مؤسسة جامعیة ، سلام في الهند تاریخ الا:عبد المنعم النمر –)1(
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السكان:ثانیا

 فالثابت المعرو أصل سكان الهند لم یصل إلیه الباحثون على وجه التحقیق و إذا كان 

.مختلفة سهجرات أجناأنه قد ورد على شبه القارة الهندیة موجات متتابعة من 

وكما تختلف في أجوائها اختلافا واسعا فهي كذلك تختلف في أجناسها اختلافا شدید 

.الوضوح

إذا غضضنا الطرف عن قلة ، الذین یبلغون الیوم  خمس سكان الدنیا بأسرها  هاسكان

ولا تزال على عقائدها الطوطمیة الأولى، ضئیلة من أهل الفطرة تسكن أماكن منعزلة متناثرة 

عهد غیر بعید لعادة تتعدد الأزواج  إلىو القردة و النمر فضلا عن ممارستها تؤمن بالأفاعي

.سرةأبزواج ب امرأة واحدة و یقیموا من الذكور حیث یقوم بضعة أقارب أو أخوة

وهیا تألف ، و أكبر الكتلتین هي الكتلة الهندوكیة التي تقطن غالبیتها جمهوریة الهند الیوم

.)1(ارة الهند وباكستانیة على كل حالثلاثة أرباع سكان شبه الق

و قد أدى قیام صفات عامة مشتركة كثیرة فیما بینهم و آما الكتلة الثانیة فهي كتلة 

باكستان الیوم و برغم وفود جمهوریةو تضم أغلبیته الأنفسالمسلمین الذین تجاوز عددهم 

لبیة المسلمین هنالك هم في جموع الغزاة من العرب و الفرس و الأتراك إلى هذه البلاد فإن غا

.)2(أصولهم الأولى هنادكة خلص

تغیر معتقدات هذا  استطاعو إ، بلادمدى قرون قلیلة حكموا فیها الذلك أن المسلمین في

 ادفنو و  عقیدتهم قد بلغوا به كذلك  إلى تغییر الفریق الهندوكي  الكبیر إلى دینهم و عقیدتهم بل ل

وها و عجز عنه غیرهم من الأمم  في جمیع  البلاد  التي فتح فعلوه مالغتهم و فنونهم و هذا 

.رجال الدین و 

 .42ص، المرجع السابق :جوستاف لوبون –)1(
 .33ص، المرجع السابق :محي الدین الأ لوائي –)2(
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بشهادة ثقات المؤرخین حتى في العصر ، خاصة هافیالإسلامأسباب انتشار دوافع و 

حیث كانت تحتل ، بریطانیا  ومن سار في ركابها  عتستطهو قولهم بالمساواة فلم ، الحدیث 

فیها ذلك النشاط الذي جرف كل ما كان یقام في طریقه من تحد من نشاطه  نالبلاد أهذه 

.)1(عراقیل و معوقات

في شبه القارة كما سبق الذكر لم تمثل جمیع العقائد التي شهدتها الدنیا و مراحل تطورها 

لقد  جمیعاو علیها تقوم النظم الاجتماعیة لسكانها ، التوحید  الكامل إلىمن الطوطمیة الوثنیة 

الذین كانوا قد الآسیویینمعتقدات .)3(كثیر من معتقدات الآریین)2(قبل البرهمیةعرفت الهند

فاعتنقت الناس الطوطمیة و عبدت ، قبل  المیلاد بأكثر من خمسة عشر قرنا إلیهاوفدوا 

كما عبدت هانومان الإله القرد ، إلهها الأغفوان 

سلاف اعتقادا منها بخلود الأشجار و الموت من الأ واو ناخدس الإله الثور و قدس

لت من أجل سعادتهم في مثواهم الأبدي و استخدمت الرقى  أرواحهم  و قدمت لهم القرابین و صٌّ

و التعاویذ و السحر لجلب السعادة و إطالة العمر و دفع الأرواح الشریرة و إیقاع الارتباك 

زال الیوم قلة ي و مابالأعداء و قد انتقل كثیر من ذلك كله إلى الهند في العصر التاریخ

الهند أساطیر أقدم  ،النمرة و القردة و الأفاعي و و قد ورد بكتاب الویدابؤمنمنقرضة منعزلة ت

من بینها ما یمثل قوى الطبیعة نفسها و عناصرها مثل الكثیرة هذه و الآریین الآلهةتفصیل 

سماء و هو الخالق البارئ  البعض تسمیة الهند إله العواصف و الإلیهإندرا الذي  ینسب الآلهة 

 .34ص، المرجع نفسه  :محي الدین الأالوائي –)1(
ندوسي، و هنالك ثلاث طبقات أخرى في هذا المجتمع و طبقة الكهنة الهندوسیین، و تعتبر أعلى طبقات المجتمع اله–)2(

طبقة -3الحرفیین و التجار و الزراعیین –2طبقة الحكام المحاربیین -1:هي دون البراهمین و هذه الطبقات الثلاث هي

الموسوعة عبد الوهاب الكیالي،:ینظر(العمال الیدویینن و تطلق كلمة برهمي على اي فرد ینتسب الى طبقة البراهمیة، 

)509، ص)د، ت(، المؤسسة العربیة للدرسات و النشر، بیروت، 1السیاسیة، ج
اسیا في التاریخ الحدیث و المعاصر،  عین للدرسات و البحوث :رافت غنیمي الشیخ و محمد رفعت عبد العزیز –)3(

 .126صم، 1997، 1، ط)د، ب(الانسانیة و الاجتماعیة، 
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له النار موجب الحیاة الكونیة  إالحیاة  و اعتى أصلو الماء الأمطارالذي یجلب   الأعلى

.شوریا إله الشمسو    الآلهةالعوالم و و 

أقاموهو صار للبراهمة بعد العصر الویدى سلطان فتبنوا نظام الطبقات  الذي كانوا قد 

قانونها دستور الهند و أصبحنه شرائعه و فقهه الذي من قبل ووضعوا قدیسهم الأعظم م

.)1(في كافة نواحي الحیاة بهاالأساسي

عند  نأالقر كقداسة ،و للمها بهارتا على وجه الخصوص قداسة عظمى عند الهنادكة

.المغفرة راءة ما تیسر منها یجلب الرحمة و ق أنعند المسیح  حتى یظنون الإنجیلالمسلمین و 

 ألاالملك نفسه الذي كان علیه إلیهامتیازات لا یرقى إرائع البراهمة على هذا و تنص ش

ائف حدودا لا و رسمت لكل طائفة من الطالتيفهذه الشرائع ، فیه إلیهمیقطع أمرا دون الرجوع 

البراهمة من كل قید و جعلت لهم الزعامة الناس أیديفي الوقت نفسه  أطلقتقد  ، تتعداها 

حق المصاهرة الشودرا الذین حرم علیهم مخالطتهم   الأولىالطبقة الثالثة  اءأبنل وأباحجمیعا 

.الآخرةفي الدنیا و الخزيمنبوذین یصبهم أصبحوا

ما كان من شدة و صرامة شرائع البراهمة بشأن امتزاج الطبقات فقد استطاعت أیاو 

تنفي  أنكثیرة كافیة أحوالتحطم هذه القیود تخترق هذه الحواجز في أنالمرأة الهندیة بفتنتها 

.الطبقة العلیاأبناءالیوم القول بنقاء دماء 

 .5ص ، المرجع السابق:حمد محمود السادتيأ – )1(
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في القرن و اشتداد وطئتهم علیهم حتى ظهر و ضاق الناس ذرعا من شدة بطش البراهمة

.)2(و كوتا مابده صاحب البوذیة.)1(م وهما مهابیر صاحب دیانة الجینیة6

منقبا حتى سنوات عشرة باحثا و دارسا و الهندوعلى حد قول جوستاف لوبون الذي طاف 

.اخرج كتابه المشهور عن حضارتها 

لم تكن تمثل خطر بالنسبة التيالجنینة أمر إلىو في الوقت الذي لم یأبه البراهمة فیه 

التيالعمل على تقویض صرح البوذیة المتسامحة  إلىنصرافا نشیطا حازما إ نصرفواإ، لهم 

 ربما صاجتماعیة و السیاسة ال ظمتغییرات غیر قلیلة في ن تثحدأغدت تساوى سلطانهم حتى 

.)3(بلاد الصین و الیابانن  و وكبیر من الرواج في بورما و كثیریأتباعلها مم 

دخلوا رؤساء البراهمة قدر یسیر من التطور و التسامح في شعائرهم في أوبعد ذلك لقد 

أقحموهامستحدثات معقدة  إلىالمبسطة  الأولىالوقت الذي انحرفت فیه البوذیة عن مبادئها 

.على عقیدتهم

الألوهیة فیه ثلاث صور رئیسیة هیا براهما الخالق ، و الدین الهنادكة الیوم السائد هذا 

تولد ثم  أنالمسیطر على العالم كله و الذي یحیط ب جمیع الكائنات فتنمو بعد  الآلهةسید 

وماتزال الى یومنا ، ظهرت في القرن السادس قبل المیلاد  على یدى مؤسسها مهاویرا ، دیانة مشتقة عن الهندوسیة –)1(

وهیا تقوم على ریاضات ، داعیة الى التحرر من كل قیود الحیاة والعیش بعیدا عن الشعور بالقیم كلاثم والخیر و الشر ، هذا 

، الندوة العالمیة لشباب الاسلامي ، الموسوعة الیسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة :نظر ی(.و تأملات نفسیة عمیقة بدنیة 

 )193ص، م1989، ه 1409. ، 2، طالریاض
كانت في بدایتها متوجهة الى العنایة ب، في القرن الخامس قبل المیلاد ، هي دیانة ظهرت في الهند بعد البرهمیة –)2(

مؤسسها ، الانسان  كما ان فیها دعوة الى التصوف و الخشونة  في نبذ التطرف و المناتة بالمساواة و المحبة و التسامح 

الندوة العالمیة ، و المذاهب المعاصرة  ندیالأفي ا المیسرةالموسوعة ا:نظری(.الملقب بوذا و معناه العالم ، سیدهارتاجوتاما 

 )107ص، م1989، ه 1409، ،2ط، الریاض، لشباب الاسلامي 
 . 8ص ، المرجع  السابق :احمد محمود الساداتي –)3(
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البرهمیة الجدیدة و الوشویة   أيندكیة المشتركة تنحل على ما یشابه مذهب وحدة الوجود و اله

.)1(الأولىوجمیعها مستمدة من البرهمیة 

لم یكن عجبا في شبه القارة الهندوباكستانیة من المذاهب و العقائد ملایدخل تحت عصر 

وما لغة فقط على مستوى كبیر، 33لغة محلیة، یستخدم من بینها 1652یروج فیها اكثر  أن

تعود إلیهري و لأصل الأا: ثنین إصلین أترد لغات الهند عموما إلى  و لهجاتیتفرع منها من

غلب ألیه ترد إ الدراورى  و  و لأصل، غلب لغات الشمال و قسمین من لغات الوسط أو ترجع 

شهر لغات الهند  أهیا )2(لغات الجنوب  ومناطق متفرقة في الوسط و الشرق  و السنسكریتیة 

تى على هذه اللغة حین من الدهر كاد أولقد ، شعار الهند المقدسةأت عرقها  و بها كتبأو 

ثم كتبت لها من بعد ذلك قدر من ، ستعمالها فیه مقصور على رجال الدین و العلماءإیكون 

عظم سلاطین المغولأو  )3(كبرأذ جاء إحتى ، الرواج بفضل تشجیع بعض السلاطین المسلمین

صادفت هذه اللغة بدورها رواجا كبیرا وهي ، ة و المسلمین ینادى بأن الهند للهنود و لهنادك

غلب أالسنسكریتیة لغة جمهور الهند الحدیث و یصفها بعض اللغویین بأنها من  أيالیوم 

و تروج في الدكن و الجنوب لغة تامل و تلنجو و هما من اللغات .اصول اللغات الاوربیة 

.)4(الدروایة القدیمة

 .17ص، المرجع السابق :جوستاف لوبون –)1(
وهي التي دون بها الاریون كتبهم، وملحماتهم،  والكتب الادبیة و الفلسفیة، و كتب بها راجفیدا الذي یعتبر من اقدم –)2(

العلمي مجلة الجتمعینظر، سید علیم اشرف الجائسي، وریقات في التعریف بالهند ، (, دة في العالمالنماذج اللغویة الموجو 

.)26،  ص)د، ت(، )د،ب(، الهندي
إبن همایون، جلال الدین محمد أكبر، حكم بعد ابیه، وهو لم یتجاوز الرابعة عشر تم تعیینه في الجمعة من الربیع الأول –)3(

أحمد :ینظر(م، و تعد فترة حكمه من أزهر عصور الهند التاریخیة، 1605الى غایة 1556د من م حكم الهن1556-ه963

.)95-94،  ص ص 2محمود الساداتي،  المرجع السابق، ج
، الهیئة المصریة للكتاب ، المسلمون في الهند من الفتح  العربي الى الاستعمار البریطاني :احمد عبد القادر الشاذلى–)4(

 .24ص، م1995 ،دریةالاسكن
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نحوها ریة وضع قواعدها و آو هیا لغة )1(وردیةالأنتشارا هي إارة عظم لغات شبه القأو 

علماء المسلمین و كلمة اوردو معناها معسكر و المقصود  هنا معسكر آسرى المغول و الترك 

بالظهور في القرن العاشر هجري ین حول دلهي حیث نشأت هنا هذه اللغة بدأتمالمسل

ة و الفارسیة و التركیة و هیا في قواعدها أریه خالصة لفاضها مزیج بین العربیة و السنسكریتیأو 

.)2(و تكتب بالحروف العربیة مع الاضافات الفارسیة

ن الذین یعرفون یلإسلامیة  وما راح المجوسیا الأوساطیزال للفارسیة سوق رائجة في  و لا

قلیلة یعدون بالبارسیین محتفظین في الغالب بلغتهم البهلویة القدیمة و هم في غرب البلاد فئة

الأخرىالأوروبیةو  الآسیویةجانب بعض اللغات  إلىهذا  ، صحاب الثراء الواسع أمن بین 

.)3(التي تسمع هنا و هنالك في الهند

سرنا  فإذابشرتهم حیث نجد اللون السود غالبا في الجنوب  ألوانیختلف سكان الهند في 

.نحو الشمال وجدنا اللون القمحي هو الغالب

ن یمتازون ببیاض البشرة كما في اسكالنهایة الشمال وجدنا  إلىوصلنا  اإذحتى 

.)4(كشمیر

تكتب بالحروف العربیة، و تشمل على كلمات عربیة، و فارسیة و تركیة كثیرة، و هي اللغة الرسمیة في الباكستان حالیا، –)1(

)27ینظر، سید علیم اشرف الجائسي، المرجع السابق ، ص ( .
 .43-42 ص ص، المرجع السابق :عبد المنعم النمر –)2(
 .23ص ، المرجع السابق :قادر الشاذلي حمد عبد الأ – )3(
سكانها ، كلم مربع 242.000مساحتها ، تتقاسمها الهند و باكستان ، منطقة في شمال غربي الهند –)4(

وتشمل ولایة جمو و ، تتألف من جبال الهملایا الشمالیة وجبال كاراكوم  و حوض الهندوس الاعلى ، نسمة4.500.000

و ‘ وصناعة حرفیة ، و تتمیز بأودیة خصبة و تربیة الماعز و الغنم، قاطعة بلتستان في باكستان كشمیر في الهند  و م

 .)464ص، المرجع السابق،المنجد في الاعلام و اللغة :ینظر(،خشب و صوف
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النیغرتو القاطنون في المناطق :فرعین هما إلىسكان الهند مقسمون  أقدمالسود هم 

 لاـان كــــــة و كـــــــق الجنوبیة و الغربیــــــــــنون في المناطـالقاط.)1(و الزنوجالوسطىالشرقیة و 

.)2(بالتدرج مع تقدم الحضارة اانقرضو التاریخ شواطئ قبل الغابات والفرعین یسكنون

الغانج و كانوا كلما زاد عددهم بمن  واديالسند و بقسم من  واديبجمیع البداوةفي  فأقاموا

.)3(أمرآخرداخل الهند فدخلوا الدكن  أوغلوامن العصب الجدیدة إلیهمینضم 

معهم   اتوالدو  أن البثو صوب المناطق الجبلیة في الوسط ما أمامهمفدفعوا بأهل البلاد

.والتمول ومنهم اغلب سكان شبه القارة الیوم)4(فظهر الدراوریون

على الهند من بعد ذلك قادمة من )5(البیض من السیث و الهونالآریینو توالت موجات 

.ناحیة الشمال الغربي 

تي أقامها التوارنیون فقهروا ما هو قائم منها في واد مقاتلة الدول القویة ال إلىاضطرت 

.)6(السند و استقر بهذا الوادي زمنا طویلا قبل أن یوغلوا في غرب الهند و جنوبها

والأقزام و  ، و میلانیزیا ‘‘غینیا الجدیدة ‘‘مجموعة من الشعوب تضم فئتین رئیستین  الزنوج في افریقیا وبابوا –)1(

الصفات العامة ل الاجناس الزنجیة للشعر المجعد او المفلفل  والبشرة السوداء و الراس و الفك العریض بارز و عظام الخدین 

معجم المصطلحات ، اسماعیل عبد الفتاح :نظر ی،غیر بارزین  وللآنف شدید العرض و لاعین واسعة و للأسنان كبیرة

 ).156ص، م 2008 ،2، طالقاهرة، العربي للنشر و التوزیع ، السیاسیة و الاستراتیجیة
 .101ص، المرجع السابق :جوستاف لوبون –)2(
 .8ص، المرجع السابق :أحمد محمود الساادتي–)3(
شرة سود الب، تفوق علیهم الآلیون و طردوهم  من شمال الهند فاستقروا بالجنوب ، من اقدم الشعوب التي قطنت الهند –)4(

 ).243ص المرجع السابق، ،المنجد في اللغة و لأعلام:ینظر(.لهم لغتهم الخاصة 
فتحوا بلاد ما وراء النهر و ، ویبدو انه لا یمد بصلة للهون ، شعب من اصل مجهول قد یكون من تیبتیة  او تركیة –)5(

، ة جوبنة في الهند  في القرن السادس میلادي  سیطرو لحقبة وجیزة من الزمن على امبراطور ، م  425قبل عام ، خرسان 

 ).193ص ، 7المرجع السابق، ج، الموسوعة السیاسة ، عبد الوهاب الكیالي :ینظر(،وبقى بعضهم في الهند
 . 105ص ،المرجع السابق:جوستاف لوبون –)6(
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 إذعشر للمیلاد فهذه الشعوب الحاديللهند في القرن لإسلامیةغزوات الشعوب بدأتو 

مغول و زاد اختلاط و  أفغانو  شدیدة  الاختلاف من عرب و فرسأصول إلىكانت منتمیة 

.)1(العروق السائدة لشمال الهند تعقیدا 

 أعلاهطبقات متباینة على شكل هرم فتصنف الكهنة في  إلىو ینقسم الشعب الهندي 

 أنتحتقرهم كما لمنبوذون الذین ترفضهم كل طبقة و فالزراع فالخدم  وهنالك ا، یلیهم المحاربون و 

.)2(بفاصل كبیربعضها عن بعضالأخرىالطبقات 

 .126ص ، المرجع السابق :رأفت غنیمي الشیخ و محمد رفعت عبد العزیز –)1(
 108ص، المرجع السابق :جوستاف لوبون –)2(
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، وبسبب آسیاو  إفریقیاعلى قارتي الأوربیةاریة تعتبر بریطانیا من اخطر الدول الاستعم

في احتلالها ، حیث تمكنت من تكوین إمبراطوریة ضخمة أسالیبهاو تنوع   ةسیاساتها الخبیث

یضرب بها المثل على أنها إمبراطوریة لا تغیب عنها الشمس ، هذا على الرغم من صغر 

وارد الطبیعیة ، و لكن بأسالیب و الخداع  مساحتها، و قلة عدد سكانها، و فقرها الشدید في الم

سیطروا على أجزاء كبیرة من المعمورة ، و ذلك في القرنین الثامن و التاسع عشر حتى 

.منتصف القرن العشرین المیلادي 

و كانت شبه القارة الهندیة من بین مستعمراتها و نظرا لاتساع رقعتها الجغرافیة وتعدد 

عهد المغول في القرن الثامن أواخرلمنطقة لم تكن بسهلة المنال في هذه ا أنأدیانها  و لغاتها 

إلیهاتتوغل  أنالإسلامیة و بعد ضعفها استطاعت  بریطانیا الإمبراطوریة أوعشر  في الهند 

تتنافس على ثرواتها و خیراتها في  نهایة المطاف استطاعت الأخرىالأوروبیةكغیرها من دول 

فرضت سیطرتها على كافة البلاد  اعتمادها على سیاسات مختلفة تنفرد بها و أنبریطانیا 

.الهند هیا جوهرة التاج البریطاني أصبحتو 



:ولالفصل الأ  الاحتلال البریطاني لشبه القارة الهندیة           

- 24 -

وربيالقارة الهندیة قبیل التواجد الأ أوضاع شبه: اولا

:السیاسیةالأوضاع-1

الذي اجتاح الشرق منذ القرن الحادي عشر ،الغزو المغولي إلىتعرضت بلاد الهند 

قیام دولة غزواته، الذي مهدت )1(بابر، من 1526مكن المغول من حكم الهند منذ عام وت

أكبر الأباطرة،  وتوصل من بعده )2(مغولیة قویة تولى حكمها عدد من الأمراء من نسبه

الهند  إلى )3(توحید شبه القارة الهندیة من كابل إلىوجهانكیر وشاه جهان واورانك سیب 

.)4(الجنوبیة

ینظر الملحق(الإسلامیةمغول الذین سیطروا على أجزاء الهند معظمها بالدیانة دان ال

في حین كانت أكثریة الهنود من الهندوس، واٌعتمد المغول على الهندوس )119، ص 02:رقم

في تسییر شؤون الدولة، إذ كانت هناك بعض الولایات یدیرها الهندوس كإقطاعیین للإمبراطور 

ع یویعملون كجباة ر الإمبراطوریةللجیوش  القطعانمحدود، وكانوا یجهزون المغولي مع استقلال 

.)5(للسلطة المركزیة

واستغل المغول في الهند قوة جیشهم وحسن تنظیم إداراتهم لیبسطوا سلطتهم على الهند 

سیاسة التسامح الدیني تجاه الأقلیات إتباعالقوة،  فضلاً عن  إلىواٌستندوا في الوقت نفسه 

م، اسمه الحقیقي ظهیر الدین محمد ، اطلقو علیه اسم بابر بسبب ان معظم الشعب لایزال على 1483بابر، ولد فیفري –)1(

المرجع محمد أحمد الساداتي، :ینظر(عجمتیه لا یتقن اللغة جید، من اب تركي و أم مغولیة، اول سلاطین المغول في الهند، 

.)10،  ص 2السابق، ج
176م، ص 2007، 1، ط)د ، ب(تاریخ المغول الذهبیة والهند ، دار النفائس ، :محمد سهیا طقوس –)2(
هي عاصمة افغانستان الحالیة ، و عاصمة ولایة بنفس الاسم على نهر كابول كذلك ، تبعد عن مدینة  نیو دلهىي –)3(

كلم غرب الحدود مع باكستان ، ولقد دخل الإسلام 100الغربي ، و على مسافة حوالى كلم و الى شمالها 1200بحوالي 

.المدینة في القرن الأول الهجري ، ولقد شهدت بدایة  ازدهارها العظیم في عهد الأمیر سبكتكن أقوى أمراء الدولة الغزنویة 

م، ص ص 2000یة للطباعة و النشر ، بیروت ، مدینة اسلامیة ، أوراق شرق1000عبد الحكیم العفیفي، موسوعة :ینظر (

379-380(.
.629م، ص 2006،  1، دار المتوسطیة للنشر ، تونس،ط 2ج: موسوعة القرن –)4(
.219م، ص 1985، بغداد ، )د، ن(دراسات في حركات التحرر في العالم الثالث ، :عبد الرزاق مطلك الفهد –)5(
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إلا إنَّ سیطرة المغول لم تكن كاملة على الهند، إذ بقیت أجزاء )السیخ و المنبوذین()1(یةالدین

من الهند لاسیما في الجنوب خارج حكم المغول لمدة طویلة، أمَّا المناطق التي خضعت للحكم 

كانت اولم،  ثورة إلىالمباشر، فقد تبلورت فیها المعارضة للحكم حتى تحولت أحیانا الإسلامي

 الأرضتعد المصدر الرئیس لمالیة الدولة، وطبقاً للعرف الهندوسي فإن حصة من ریع  الأرض

، إذ )1605-1556(الذي حكم بین أكبرالإمبراطورلكن المغول اخترقوا هذا العرف منذ عهد 

النصف، فعاش الهنود عیشة  إلىأصبحت حصة الملك هي الثلث، ثم رفع خلفاؤه، الحصة 

.)2(حصول المجاعات واٌنتشارها في أغلب مناطق الهند إلىأدى  صعبة، الأمر الذي

ومارس الحكام المحلیون استغلالاً محلیاً، إلا إنَّ السیاسة العامة للدولة كانت تتسم 

بتولیة الهندوس أكبرالإمبراطوربالتسامح مع السكان والمساواة بین المسلمین والهندوس، وقام 

، وجعل سرقة البقر جریمة تختلف عن الضربیةریة، وألغى مدنیة وعسكمراكز رسمیة عالیة 

.)3(وخاصة أمام الهندوس إذ إنَّ عقوبتها الإعدامالأخرىالسرقات 

منع )4(نشاه جهاسیاسة التسامح الدیني، لكن السلطان  ركبأ الإمبراطورواصل خلفاء 

، أمَّا خلیفته اورانك الإنشاءمعبد تحت  أي، وأمر بتدمیر 1632بناء معابد هندوسیة جدیدة عام 

، والذي كان أقدر أباطرة المغول إذ قرر تجدید )1707-1659(سیب الذي دام حكمه بین 

الإمبراطور، كما مُنعت بعض الطقوس الهندوسیة غیر المقنعة مثل وزن الإسلامیةالشخصیة 

الشعب بالذهب والسجود للإمبراطور، تمتع هذا الحاكم بالحزم والحكمة واستطاع إرضاء فئات

المختلفة، وكان ذا مقدرة حربیة، وكان عهده عهد ازدهار ورفاهیة ورخاء،  فزادت مساحات 

ونعِم الناس بالخیرات وزادت واردات الدولة،  وقام اورنك  الغلاةالأرض المزروعة،  وكثرت 

.360السابق ، صالمرجع :موسوعة القرن –)1(
.433، ص 1989، بغداد ، )د ،ن(تاریخ العالم الثالث ، :عبد الرزاق مطلك الفهد –)2(
.220-219دراسات في حركات التحرر في العالم الثالث  ، المرجع  السابق ، ص ص :عبد الرزاق مطلك الفهد –)3(
اء جهانكیر، و أقدرهم جمیعا، اتصف برجاحة العقل والذكاءو قوة م، من ام هندوكیة، و هو ثالث أبن1592ولد عام   – )4(

-188،  ص ص2المرجع  السابق، ج:احمد محمود الساداتي:ینظر(م، بعد وفاه جهانكیر، 1630العزیمة، حكم البلاد في 

189(.



:ولالفصل الأ  الاحتلال البریطاني لشبه القارة الهندیة           

- 26 -

، بسبب ضعف )1(واسعة النطاق،  وبعد وفاته أخذ حكم المغول یتدهوربإصلاحاتسیب

التنظیم، فضلاً عن كونه فردیاً  إلىین خلفوه، وطبیعة الحكم الذي كان مركزیاً ویفتقر الحكام الذ

في الوقت الذي كانت الدولة واسعة بشكل یصعب على الحكم الفردي إدارتها بهذا الأسلوب 

ونتیجة لضعف السلطة المركزیة أخذت بعض أجزاء الدولة تعلن الاستقلال، حیث أعلن بعض 

.)2(هم أُمراء مستقلون، وحتى بعض ملاكي الأراضي شكلوا ممالك خاصة بهمحكام الأقالیم أنَّ 

الذي دخل الهند )3(نادر شاهعلى ید الحاكم الفارسي1739جاءت الضربة للمغول عام 

ولم یجد إلا مقاومة قلیلة، ولم یجد الإمبراطور المغولي أیة مساعدة من الحكام التابعین له 

سیة عمت البلاد حالة من الفوضى، فاٌنهارت السلطة المركزیة  مما وعندما دخلت الجیوش الفار 

فسح المجال للطوائف والقومیات المختلفة في الهند، أن تمارس كل منها دوراً في الحصول على 

.)4(سلطة محلیة، الأمر الذي زاد من حالة الفوضى 

خلال إرسال في الشرق، وذلك من الأوربيوضع البرتغالیون أول ركیزة للاستعمار 

.)5(أسطول برتغالي تألف من ثلاث سفن بقیادة فاسكودي غاما

میناء كلكتا،  إلى م1497الهند عام  إلىالذي اكتشف رأس الرجاء الصالح، الذي وصل 

والاتجارتمهیداً لغزو الهند وتحقیق أهداف دینیة واقتصادیة، تمثلت بنشر الدیانة المسیحیة 

.الهندبالتوابل التي اٌشتهرت بها 

.95م، ص 1974باكستان ماضیها وحاضرها ، دار النفاس ، بیروت ، :احسان حقي –)1(
.96نفسه ، ص :ان حقي احس–)2(
نادر شاه، من أسرة تركمانیة میسورة الحال في خراسان، توصله بجهده و طموحه الى الجلوس على عرش الصفویین في –)3(

م، كانت 1739ایران، قاد الكثیر من الحملات لتوسیع ملكه حتى وصل الى بلاد الهند اقلیم كابل بالتحدید ثم دخل لاهور في 

.)364،  ص 2المرجع السابق، ج:أحمد محمود الساداتي:ینظر(بات علة المغول و نهایة حكمهم هنالك، هذه اقوى الضر 
.434تاریخ العالم الثالث ، المرجع السابق ، ص :عبد الرزاق مطلك الفهد –)4(
یط الهادي مرورا  بحار و مكتشف برتغالي ، مكتشف طریق رأس الرجاء الصالح  الذي یصل المحیط الاطلسي بالمح–)5(

من عائلة نبیلة درس الحساب و الملاحة ، 1460، ولد عام 1499-1497بجنوب القارة الأفریقیة و ذلك في رحلته عام 

(1524وتقلد مناصب متعددة في البحریة البرتغالیة ، توفي دیسمبر  ،   4عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ج:ینظر .

).448،  ص )د ،ت(رسات و النشر، بیروت، المؤسسة العربیة للد
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التوسع،  إلىوعلى الرغم من معارضة نائب الملك البرتغالي في الهند لكل سیاسة ترمي 

إمبراطوریةعلى السیادة في البحار الهندیة وتكوین )1(لكنه كان یقدر أهمیة حصول البرتغال

.)2(تجاریة في بلاد الشرق

في كوتشین جنوب أول مستعمرة لهمإنشاءتمكن البرتغالیون في السنوات اللاحقة من 

لمقاتلة البرتغالیین، لكن أسطولاكلكتا، وعندما شعر سلاطین الممالیك في مصر بالخطر أعدوا 

، فشرعوا بعدها بإنشاء المراكز الحصینة في 1509عامالبرتغالیین انتصروا علیهم في موقعة 

)3(الهند

جعلت تجارة البحر وأسسوا لأنفسهم في أعالي البحار سیادة لا ینازعهم فیها منازع،

الإمبراطوریةالهندیة تحت رحمتهم مدة تزید على القرن ونصفه، وكان الشخص الذي نظم هذه 

الفونسو البوكرك، الذي یعد من المع الأسماء المحیط الهادئ هو إلىالبحریة وحملها بالفعل 

.آسیاي واسیا، كما عُد كونه باني السیطرة الغربیة فأوربافي تأریخ العلاقات بین 

نشر المسیحیة  إلىنشاطاً هدف أیضاولم یكتفِ البرتغالیون بالنشاط التجاري، بل مارسوا 

الهند حتى لا تقع في أیدي منافسیهم من  إلىفي آسیا، كما حافظوا على سریة الطریق 

المحیط الهندي، وسیطرت على اندونیسیا وقضت  إلىالتي توجهت )4(، لاسیما هولندا الأوربیین

عقد  1602الهولندیة عام -النفوذ البرتغالي في الهند، فبعد تأسیس شركة الهند الشرقیةعلى 

جمهوریة البرتغال ، تقع في أوربا یحدها من الشرق إسبانیا ومن الشمال و الغرب المحیط الاطلنطي ، تبلغ مساحتها -)1(

محمد الجابري،  موسوعة :ینظر(نسمة ، عاصمتها لشبونة،   9.929.556كلم  مربع ، یقدر عدد سكانها ب 92.080

 ). 95ص ) د،ت(العالم حقائق و أرقام ، مجموعة النیل العربي،  القاهرة، دول 
.46-49م ، ص ص1994، الریاض ، )د ،ن(تاریخ اسیا الحدیث ، :اسماعیل یاغي–)2(
 . 212م ص 2006،  1، بغداد، ط)د ،ن(تاریخ اسیا الحدیث  والمعاصر ، :نوري عبد الحمید و اخرون –)3(
و حدد سكانها حسب 41،523لة هولندا في شمال غرب قارة أوربا وهي واقعة على بحر الشمال، تبلغ مساحتها تقع دو –)4(

نسمة، عاصمتها أمستردام، الصناعة هیا اهم نشاط اقتصادي في البلاد تلیها التجارة و 15،612،000حوالي 1996احصاء 

، دار العلوم للنشر و التوزیع، 1عثمان، الموسوعة الجغرافیة، جمصطفى أحمد أحمد و حسام الدین ابراهیم:ینظر(الزراعة، 

.)84م، ص 2002، 1القاهرة،  ط
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التي 1604المسلمین أعداء البرتغالیین عام )قالیقوط(الهولندیون معاهدة مع أمیر المسلمین    

لیة التجاریة البرتغاالإمبراطوریةالبرتغالیین عن أرجاء الهند كافة، فاٌنهارت إجلاءأكدت على 

)1(الأخرىاٌنهیاراً سریعاً، ثم سقطت المحطات التجاریة الصغیرة في ید الهولندیین الواحدة تلو 

.وبذلك انهار الوجود البرتغالي في الهند

تجار المغامرین للتجارة مع اتحاد الأسس الانكلیز شركة سمیت بـ1553ومنذ عام 

ملكیاً بمنح هذه الشركة حریة التجارة مرسوماً إلیزابیثأصدرت الملكة 1600، وفي عام قالشر 

.)2(في الهند والمناطق المجاورة لها لمدة خمسة عشر عاما

الانكلیزیة، وشرعت بإنشاء المراكز التجاریة، ومنها المركز الهند الشرقیةفأسست شركة 

، واشتبك الانكلیز مرات عدة مع 1612، وفي سوارت عام 1611عام  مزوليالتجاري في 

یكن الفرنسیون بعیدین عن هذا التنافس، ففي  مول )3(الهندلیین، ثم تمكنوا من طردهم من البرتغا

الفرنسیة، وأسسوا أول مركز تجاري لهم في الهند في -أسسوا شركة الهند الشرقیة 1604عام 

بذلك عملت ، والثالث بالقرب من مدراس1672م ، والثاني بالقرب كلكتا عا1668سراب عام 

افسة بینها شدیدة، وبناء الحصون، إذ كانت المنالأراضيجاریة الثلاث على شراء الشركات الت

لیز كانوا الأقوى في هذا التنافس، وأصبحت كل من بومباي ومدراس وكلكتا، جإلا إنَّ الان

.داخل الهند إلىالمراكز التجاریة الثلاثة التي استطاع الانكلیز النفاذ من خلالها 

قیام حروب كثیرة بین الطرفین، إذ كان  إلىالفرنسي حول الهند أدى التنافس البریطاني

، واٌستغل كل منهما الانقسامات التي الأسلحةكل طرف یدرب فتیان الهند ویسلحهم بأحدث 

)4(الآخرسادت بین الولایات الهندیة، والخلافات الموجودة بین الأمراء لتحریض أحدهم ضد 

م، ص ص 1962اسیا و السیطرة الغربیة ، ترجمة،  عبد العزیز توفیق جاوید ، دار المعارف، القاهرة ، :مادهو بانیكار –)1(

44،57.
.342المرجع السابق ، ص :عبد المنعم النمر –)2(
.222دراسات في حركات التحرر، المرجع السابق ، ص :عبد الرزاق مطلك الفهد –)3(
.213المرجع السابق ، ص :نوري عبد الحمید واخرون –)4(
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، وأصبح حكام الولایات )1(لمغولیة في القرن الثامن عشرا الإمبراطوریةوبعد أن تدهورت سلطة 

فرانسوا دوبلك ومدیر شركة الهند الدكن، شرع الحاكم الفرنسي العام مستقلین، لاسیما حكام 

روبرت الفرنسیة، بالتحالف  مع أغلب هؤلاء الحكام، إلا إنَّ الحاكم البریطاني العام -الشرقیة

ن طرد الفرنسیین من أغلب المناطق الهندیة، فسیطر استطاع استمالتهم، فتمكن مكلایف

  1757عام  )2(البریطانیون على البنغال

بین الطرفین، حتى اٌنتهت أحیاناواستمرت هذه المنافسة التي اٌتسمت بالتصادم الحربي 

بخروج الفرنسیین بعد الاتفاق مع البریطانیین من معظم المناطق التي كانوا یحتلونها في الهند،  

بریطانیا،  كما تم  إلىالتي نصت على تنازل فرنسا عن الهند 1763وجب اتفاقیة عام بم

تحدید ببعض المناطق الصغیرة على أن تكون منزوعة السلاح،  وهذا یعني إنَّ هذه  الاتفاقیة 

حد كبیر نهایة مرحلة التنافس والصراع على شبه القارة الهندیة،  وبروز بریطانیا  إلىأشرت 

.)3(الهندبإدارة شؤونانفردتة استعماریة كونها دول

 :إلىنجاح البریطانیین على الفرنسیین  إلىوتعود الأسباب التي أدت 

اهتمام بریطانیا ببناء أسطولها وقوتها البحریة بحكم موقعهم الجغرافي -1

.وسط البحر، واٌنعزالهم عن القارة الأوربیة

، منحهم  القوة 1588عام  ادا البحریةرمالأهم البحري على اسبانیا في موقعة انتصار -2

.)4(تخشى مجابهتا في عرض البحرالأوربیةبحیث أصبحت الدول 

، ص )، تد(، المكتب الجامعى الحدیث ، الاسكندریة ، 4التاریخ الأوربي الحدیث و المعاصر ، ج:جلال یحى –)1(

417
ملیون نسمة، و هي مركز ثقافیو صناعي مهم،  فیها عدد من الساجد 2هندیة كبیرة، قاعدة كرناتاكا، عدد سكانها مدینة –)2(

.)350عبد الحكیم العفیفي، المرجع السابق، ص :ینظر(و الاثار الأسلامیة،
، )د ،ت(نشر و التوزیع، بغداد ، الوجیز في تاریخ اسیا الحدیث و المعاصر ، دار الفراهیدي لل:هى الطالب سلمان منت–)3(

 . 58ص 
 . 44 ص) د،ت(على طریق الهند ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد، :عبد الفتاح ابراهیم –)4(
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إنَّ تأسیس المراكز التجاریة الغربیة بالمناطق الساحلیة الرئیسة في الهند -2

أسهم في ظهور طبقة قویة من الرأسمالیین الهنود، اٌرتبطوا بالشركة البریطانیة التي 

لأموال اللازمة لاسیما بعد حدوث الاضطرابات التي شهدتها الهند بعد كانت تزودهم با

)1(اٌضمحلال سلطة المغول

، لاسیما حرب الأوربیةالسیاسیة والحروب الأمورإشغال فرنسا في -3

1789، والثورة الفرنسیة عام )2()1763-1756(السنوات السبع 

لكثیرة كان للفرنسیین مشاكلهم الخاصة بسبب الرسوم والضرائب ا-4

.إعاقة التجارة الفرنسیة إلىالمفروضة بین المقاطعات الفرنسیة التي أدت 

التي تعد )3(فشل نابلیون في احتلال مصر والسیطرة على قناة السویس-5

الطریق الموصل إلى الهند، بعد أنْ قرر انتزاع الهند من بریطانیا وقطع اتصالاتها 

.)4(مهاجمة مصر والاستیلاء علیهاسیوجه ضربة لها،  فحمله هذا الاعتقاد على 

:الاقتصادیةالأوضاع-2

كان یضفى  الذيخلصا رأسه السلطان إقطاعیاالمجتمع المغولي في الهند كان مجتمعا 

لهم الاطلاع علیها أتیح ذيفي العادة على بلاطه من ضروب لأبهة و العظمة ما خلب ال

.102-101المرجع السابق ، ص:بانیكار. م. ك  – )1(
ح بریطانیا ، فأنهزم جیشها في خسرت فرنسا بموجبها المستعمرات كلها تقریبا لصال:1763-1756حرب السنوات السبع –)2(

مطامع ،  و قضى البریطانیین على القوة البحریة الفرنسیةفي الهند ، و على اثرها انتهت)فریدریك الكبیر (أوروباامام جیش 

، 1789-1500تاریخ اوروبا من عصر النهضة و حتى الثورة الفرنسیة ،محمد محمد الصالح:ینظر (.فرنسا في امریكا 

).494، ص م1984جاحظ ، بغداد ، دار ال
ممر مائي یصل البحر المتوسط  شمالا عند بور سعید ، حتى بور توفیق جنوبا على البحر الاحمر عند السویس  وهیا –)3(

أهم شریان ملاحي في العالم  تعود أهمیتها الدولیة الى اختصارها طریق الملاحة البحریة بین الشرق و الغرب ، یبلغ طولها 

، 1798م ، كان شق القناة من أهداف الحملة الفرنسیة على مصر عام 13م ، و عمقها 60كلم ، ومتوسط عرضها 95

).807، ص 4عبد الوهاي الكیالي ، المرجع السابق ، ج:ینظر (
.61المرجع السابق، :عبد الفتاح ابراهیم –)4(
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ضعف الدولة  إلى أدتالتي أسباب أهمحد أوصفه كل من سمع بها و هذا هو  أدهشو 

و رجال الدولة الذین كانوا على دین سلطانهم في الغالب الأمراءالمغولیة ،  و من بعده یأتي 

من البذخ و الترف و لإسراف حتى كانت قصورهم تزدحم بالجواري و الغلمان و كان التجار 

عن الحكام حین  والهمأمإخفاءبدورهم یحرصون ولاسیما في المناطق البعیدة عن العاصمة على 

أصحابالناس و أوسططلبها و هذا و كان  إلىیدفعهم شجعهم  أوالمال  إلىتشتد حاجتهم 

الطبقات الدنیا أبناءأماالحرف و الصناعات یعیشون في الغالب عیشة میسرة و معسرة 

فكانوا في عیشة مزریة وإجراؤهمو الحكام الأمراءالحرف الدنیة و معهم خدم أصحابو 

الأمانةضئیلة حتى كادت أجوروجبات غذائیة قلیلة هزیلة و  إلاینالون منحطة و ذل مقیم لاو 

هم  الأرض أجراءتنعدم بینهم بدافع حاجتهم ،  وكانت طبقات الشعب هذه ،  و معها الزراع و 

الموسمیةالأمطاربؤسا حین تجتاح الهند المجاعات بسبب انحباس أشدهمالناس حظا و أتعس

.)1(الفتاكةالأوبئةو انتشار  الأقواتینجم عنها من شح وما

:الصناعات2-1

عنایة بالصناعات الهندیة و نهض بها كان عنده و كما یروى  أولىمن أولكان اكبر هو 

.)2(الفضل مئة مصنع للنسیج و لأسلحة و الصباغة كل واحد منها في اتساع مدینة أومؤرخه 

ودكا ،  و كثیرا منها كان أبادحمد أفي لاهور و اكرا و  و كانت اغلب المصانع المغولیة

الخارج كذلك الهند كانت تصدر الصوف  و النیلة  إلىمن المنسوجات الفاخرة و السجاد یصدر 

و التوابل و تقایض علیها في موانئها بالكمالیات الشرقیة و الغربیة التي اقتضتها حیاة الإسراف 

ها و التي كان من مساوئها دخول الطباق إلى هذا البلد في و البذخ التي كان یحییاها حكام

.)3(بعد ذلكأرضهامطلع القرن السادس عشر میلادي لتزرعه في 

 . 308ص ، 2ج المرجع السابق ، :أحمد محمود الساداتى –)1(
.224دراسات في حركات في حركات في العالم الثالث، المرجع السابق ، ص:عبد الرزاق مطلك الفهد –)2(
 . 226ص نفسه،:عبد الرزاق مطلك الفهد –)3(
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:الخدمات الزراعیة2-2

 الذيالحار المطیر صیفاً و تربتها الجیدة الأمر المداريالهند غنیة بأنهارها وتمتاز بجوه 

لغزو  الأوربيالدوافع الغزو  أهممن الأمرو تعتبر هذا  الأولىجعل  منها بلدا زراعیا بالدرجة 

قتصاد الزراعي في دولته  اعتنوا به لأا أهمیةسلاطین المغول أیقنلذا   ،شبه القارة الهندیة

المیاه  و قام نظام  تخزاناو  الجسورأقامواو   طرقال اشقو الطرق و  فأنشئواعنایة خاصة  

رتفاع  الفلاح بالأرض نظیرا تقدیم نصیب الدولة من إو  الأرضالزراعیة على ملكیة الجولة 

ضعفه ویتراوح نصیب الدولة بین ربع  أوالمحصول عند الحصاد حسب قوة المحصول 

المحصول و ثلثه ،  حسب رغبة الحاكم و حاجة الدولة  وخصصت للدولة مساحات كبیرة 

.)1(داخل المدن للمتنزهات و الحدائق

:الثقافیةالاجتماعیة و الأوضاع-3

العرب  أنیتوقف المیراث الثقافي على اللغة المستخدمة و مدى تقدمها  و من المعروف 

الإسلامتوقفوا بفتوحاتهم عند بلاد السند الباب الشرقي للهند و قامت مهمة فتح الهند و نشر 

عناصر غیر عربیة جاءت من فارس وبلاد للأفغان و ما بین النهرین و لغة الثقافة في معظم

سیة صحیح تولدت لغة هذه المناطق فارسیة لذا تكون المیراث الثقافي في الهند باللغة الفار 

كانت لغة الجیش ولیس لأدباء و المثقفین و العلماء كان بلاط إنها إلاوردیة  لأجدیدة هیا ا

فیه العلماء للتحاور و التناظر و منهم من ذاع صیتهم مثل الشیخ یلتقيالمغول ملتقى عظیم 

ولد  يالثاني و الشاه ولى االله الدهلو  الألفعلیه مجدد  أطلق الذي يحمد السرهندأ

.)2(م 1702عام 

.42، ص )،تد(، )د،ب(، )د،ن(ر، تاریخ اسیا الحدیث و المعاص:عبد اللطیف الصباغ –)1(
 . 312ص  ، 2، جالمرجع السابق:أحمد محمود الساداتى –)2(
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:التنظیم الإداري3-1

لقب بأحیاناالتنظیم الإداري في دولة المغول في الهند بالسلطان في القمة و یلقب یبدأ

ه وكیل السلطة  تزداد سلطاته في و تجتمع في یده كل السلطات و یأتي من بعدالإمبراطور

و دیوان ثاني في أولالمالیة الوزیر یعاونه دیوان  الإدارةنشغال السلطان و قائم على إحال 

.الجند و تنظیم الجیش و الشرطة یقوم بها المیر بخشيأمورأما،  الأرضیةلإقطاعیات أمور

أس العلماء و رجال أما أمور الدین الفقهیة فهي مسؤولة من صدر الصدور الذي یر 

.)1(الفقه 

:العمارة و الفنون3-2

میادین الفنون فالفنان أخصبو  الإسلامیةمیادین العمارة  أهمتعتبر عمارة المساجد من 

 أعظمیعرض فنه على اكبر عدد من الجمهور و یجعل عمله قرب االله و من  أنیحرص 

تعمیر مدنهم حتى  إلىالتفتوا  أن إلىو المدینة اعتناء المغول البالغ بالحضارة  أدىالعمارة 

هر في عهدهم طراز معمار هو مزیج من فنون المسلمین في الغالب و بعض الفنون ظ

.الهندوكیة ،  فشاع في العالم باسم الطراز المغولي

القلعة الحمراء:

و  أسرتهشاهجان لنفسه و تعددت بها أماكن سكناه و أقامهاهیا قصر الحكم في دلهي 

حاشیته و مجلس الخاص و العام و هو مبنى متسع من الحجارة الحمراء به مسجد من الرخام 

 إلىالخالص تعد القلعة تحفة معماریة هائلة و نادرة اتخذها حكام دلهي بعد شاه جیهان مقرا لهم 

خرجوا من  أن إلىملوك المغول بهادر شاه و اتخذوه مقرا لهم آخرجاء الانجلیز فخلعوا  أن

كریمة أحجارو  أمتعةمن فیهاهند و نهبوا ما ال

.43المرجع السابق ، ص :عبد اللطیف الصباغ–)1(
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 المسجد الجامع:

إرسالفي  الأقالیمم استمر بناؤه ست سنوات  تسابق حكام 1560بناه شاهجان في عام 

فأقیم على هضاب مرتفعة قلیلا في مواجهة القلعة الحمراء و هو اكبر إلیهالحجارة و المرمر 

م فاحتله 1847عام الأهالي منبر یخطبون فیه و یدعون في الهند الأهاليمساجد الهند اتخذه 

مساجد التي تصلى فیها أشهرم و هوالان من 1862الانجلیز و منعوا الصلاة فیه عام 

.الصلوات الخمس

تاج محل:

هي مقبرة بنیت تحفة فنیة في اكرا بناها شاهجان لزوجته الجمیلة ل ممتاز محل ابنة 

عام ،  هیا من عجائب الدنیا 22ر الخالص استغرق بنائها اصف خان ،  قد بنیت من المرم

.)1(الهندسیة المعماریة و هیا من التحف التي تتمیز بها الهند و العالم

عملت فیها  إلى الإسلامیةالمؤشرات أمریعقل  أنالمطلع على الهند الیوم لا یستطیع 

.)2(من ناحیة الآلات أو الأصواتمن ناحیةسواء 

سلاطین المغول كانوا على ولع شدید بالعزف و الغناء باستثناء أنر كذلك و من المشهو 

سرح الموسیقیین و الشعراء من بلاطه  إلىاورنكزیب 

،  في حین كان ابنه همایون یعقد ندوة الأصواتفهذا بابر قد روى عنه تألیفه لبعض 

.الأربعاءموسیقیة ببلاطة یومي الاثنین و 

الهند الكثیر من الآلات الموسیقیة مثل الرباب و  إلىیة أدخل و في عهد الدولة المغول

هذا  الفن  في الأسفارالكثیر من  ألف،  كما الأصلالسرود و الطاووس ،  جمیعها فارسیة 

المغولیة رواج بالهند الألحانوقتنا هذا  إلىتزخر بها مكتبة في اكرا الیوم ،  ولا یزال 

.203المرجع السابق ، ص :محمد سهیا طقوس –)1(
 . 318ص ،2، جالمرجع السابق:أحمد محمود السادتى –)2(
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:الفكریةالحركة 3-3

للحركة الفكریة في الهند و حماة للعلوم و الآداب أهمیةطین الدولة المغولیة لم یعطى سلا

قیمة فمن ذلك السیرة الفذة للناس كتبابل كان منهم بقلمه و اخرج فحسب،

ها بابر عن نفسه عرفت على مر التاریخ ،  و تقویم البلدان و كثیر من العلوم أالتي أنش

من الآداب العربیة و الفارسیة و التركیة العقلیة و النقلیة  وتمكنه التام 

تفارقه مكتبة الخاصة ،  و كان یمیل  إلاعلى  أسفارهو هذا وكان یحرص همایون في 

المصنفات الجغرافیة و لفلكیة و صادفت شروق الثقافة و الحیاة الفكریة رواجا  إلىبخاصة 

.)1(منقطع النظیر عند أكبر أعظم ملك عرفته الهند

ابهمادو أ الإسلامیةمظاهر التقارب القوى بین الثقافتین الهندیة و  أهمكان من 

لغات شبه القارة الهندیة انتشارا والتي تعد من مزیجا من لغات أوسعتطور اللغة الأوردیة 

من ألفاظ عربیة كثیرة إلیهاالحاكمین و المحكومین ،  أي من الفارسیة أساسا ،  و ما تسرب 

المحلیة  الهندیةمصطلحات اللهجاتو 

غزا محمود  أنفلقد بدأت ألفاظ كثیرة من لغات الفاتحین تسرب اللهجات الهند منذ 

و عبارات هندیة بدورها تجرى  ألفاظالغزنوي هذه البلاد و استمر خلفاؤه من بعده،  كما عدت 

.)2(حاعلى لسان المسلمین في الهند حتى تمكن فریق منهم من دأب البلاد المفتوحة تمكنا واض

.59المرجع السابق ،ص:عبد الفتاح ابراهیم –)1(
.41السابق ، صالمرجع :عبد اللطیف الصباغ –)2(
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حتلال البریطاني لشبه القارة الهندیةالإ: ثانیا

:أسباب و دافع الاحتلال -1

:الخارجیةالأسباب-1-1

ستعمار لم یشهده أي قرن و یعود لإع عشر تطورا و نموا   توسع في القد شهد القرن التاس

بشكل خاص،  أثر تفوقت بریطانیا أوروبا،  كما تفوقت أوروباو  الأوروبیینتفوق  إلىذلك 

نذكر أسبابعدة  إلىذلك على الهند و على البلاد الواقعة على طریق الهند و یعود هذا التفوق 

.)1(أهمها

بعد مرور مئة سنة على حروب نابلیون ،  لم یقع عنها صراع شدید على القارة -

حتفظت الدول العظمى بشكل عام بحریة التصرف و اتجهت نحو التفكیر في الثرواتإ-

 إلىزدهار ثم لإدخار و على الإیساعد على ا الذيو كان للعملة دور كبیر في الثبات -

نمت الثروات  زاد التعداد  )و الفرنك  يسترلینالجنیة الإ(النمو و على تمویل المشروعات 

كل  إلالا یتضاعفون أوروباكان سكان  إذالمادي الأمنمن  الإطارالأهالي داخل ذلك 

.ستین ملیون سنة و  أربعمائة إلىهم قد زاد من مائة و ثمانین سنة فإن عدد25

لقد كانت الهجرة وسیلة من وسائل التخلص من زیادة السكان و قد شهد القرن التاسع -

.مختلفةنحو وجهات الأوروبیینعشر هجرة ستین ملیون من 

.420المرجع السابق ، ص :جلال یحي –)1(
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)1(لصناعیة الهجرة كل منهما مرتبط بالثورة اأسبابو لقد كان الفقر و الهجرة سویا من 

أزماتزدهار البرجوازیة و إ أوروبالقد شهدت ،)الغاز الكهرباء (بعد اكتشاف موردا جدیدة 

بالحصول ا ما یسمح لهأوروبانتشار القفر نتیجة ل زیادة الثروة في إرعین و العمال و االمز 

.)2(على مستعمرات جدیدة

وفر فیها الأراضي الزراعیة عاملة تتأیدي إلىكانوا یهجرون نحو أراضي جدیدة تحتاج 

رغم ذلك فإن عملیة الاستعمار لم تكن سهلة،  شهد العالم تصادم و تضارب النشاط بین بعثات 

للحركة الأساسيلمظهر و اكان التنافس الدولي هو الدافع الرئیسي للمستعمرین   إذاالتبشیر و 

.)3(الاستعماریة

:الداخلیةالأسباب2-2

خصب بقاع العالم وأكثرها ثراءً بالموارد الطبیعیة التي تجعل لعاب تعتبر بلاد الهند من أ

الجغرافیة السكان والطبیعةلمحتلین الأوربیین تسیل وبغزارة، ولكن ضخامة المساحة وكثافة 

وكانت ناحیة الجنوب حیث المحیط حالت دون تحقیق تلك الأطماعِ الصلیبیة على أرض الهند،

بلاد الهند منها، وما غیرها من سبل دونه  ىالنفوذ إلي یمكن الهندي هي الجهة الوحیدة الت

.وأیضًا مسلمة، كانت حتمًا ستحول دون الوصول إلیها ةكبیرة وقویعقباتٌ ودول وممالك 

تغییر جذري و اقلاب في طریقة الإنتاج في أوروبا تمخض عن الاكتشافات  العلمیة و لاسیما المحرك :الثورة الصناعیة –)1(

رحلة الإنتاج الیدوي في البخاري و التطور التقني في القرن الثامن عشر ، نقل هذا التغییر المجتمعات الإنسانیة من م

مجتمعات إقطاعیة فلاحیة حیث یعتمد الأفراد و عائلاتهم في اغلب الحالات عل العمل الیدوي الى مجتمعات رأسمالیة 

.)903، ص المرجع السابق،1، جینظر ، عبد الوهاب الكیالى(.صناعیة  تعتمد على الانتاج بواسطة الآلات 
97السابق ،ص المرجع:بانیكار مادهو –)2(
.423المرجع السابق ، ص :جلال یحى –)3(
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ة إلى الهند بسبب تمیز صناعتها في الأساس جاء الأوربیین عامة و الإنجلیز خاص

.)1(ییة جودة مصنوعاتها التي  كانت تغرق الأسواق الأوربو 

لقد فتح البریطانیون بلاد الهند الواسعة الزاخرة بالسكان في القرن الثامن عشر بأموال  -

في  يالاستعمار البریطاناستغلال ، ولم یكن للوجود أبشعو خیرات الهند و جنودها و استغلوها 

  يلاقتصاد ير التجاالهند في بدایة الأمر أبعاد دینیة تبشیریة بل كان مركزا أساسا على البعد 

ولكن منذ القرن التاسع عشر شجعت الحكومة البریطانیة الجهود التبشیریة المسیحیة في 

.)2(الهند

:كمن أسباب الاستعمار البریطاني للهند في عاملین أساسیین تو 

  الرغبة في ممارسة التجارة الحرة و الحصول على الأرباح أي أن العامل الاقتصادي

السیاسة الاستعماریة البریطانیة اتجاه الهند ، و قد زادت الظروف كان واضحا وقویا في 

السائدة ،  یومئذ من أهمیة و قوة العامل الاقتصادي ، فبریطانیا كانت آنذاك رائد الثورة 

الصناعیة ، وكان اقتصادها یتوسع بسرعة ملحوظة و كبیرة ، و كانت تبحث عن 

منافذ لاستثمار رؤوس الأموال  ،  و الخارجیة لتصریف منتجاتها الصناعیةالأسواق

قد بدت مناطق جنوب و شرق أسیا كأسواق غیر محدودة لتجارة المنسوجات القطنیة و 

في حین كانت المناطق الباردة في وسط آسیا  و شمالها الشرقي تمثل أسواق مهمة 

.للمنتجات الصوفیة 

، 2، تر، فاضل جتكر، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، ط1إكتشاف الهند، ج:جواهر لال نهرو–)1(

.390م، ص 2011
.128، ص  م2012المسألة الهندیة ، مؤسسة هنداوى للتعلیم و الثقافة ، القاهرة ، :عبد االله حسین –)2(
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خارجیة محتملة  خاصة العامل الاستراتیجي الأمني بمعنى حمایة الهند من أیة أخطار

حیث یمكن التهدید و  رللغزاة في كل العصو الطبیعيمن ناحیة الشمال الغربي المدخل 

.)1(الروسي بالتوسع في أفغانستان و من ثمة ربما في الهند

:حتلاللأبریطانیا في اأسالیب1-3

 جلیز بهم   الهند و التجار معهم ثم لحق الان إلىل و في الوصالأسبقكان البرتغالیون هم

أوروبا إلىثل غیرهم بشراء التوابل الهندیة و نقلها مو الفرنسیون بدأت تجارة الانجلیز 

العملة من بلادهم لیدفعوا ثمن التوابل إخراجصعوبة في وجدواالتجار الانجلیز  أنغیر 

ا بهار على المنسوجات الانجلیزیة فسعو إقلیمالتجار الهند بخاصة إقبال إلىحتى اهتدوا 

الترف    أدواتالهند  إلىوكالات تجاریة لبیع المنسوجات بالهند ،  كما جلبوا إقامة إلى

هذه الوكالات لاحقا اسم أخذتلیحصلوا بها على نظیرها من منتجات هذا البلاد و 

.شركة الهند الشرقیة البریطانیة 

كثیر من تدخل البریطانیون في الصرعات الداخلیة و نالوا بتأییدهم بعض الزعماء

اتساع النفوذ ما مكنهم من شراء بومباي من  والامتیازات حتى بلغوا من القوة و الثراء 

شوكة  اكلكلتا و مدراس و ما یلیها جنوبا و بذلك كسرو  إلىالبرتغالیین مد نفوهم 

إیجاد إلىترمى الأخرىالبرتغالیین و تصدوا للمحاولات الهولندیة،  التي كانت هیا 

.)2(في الهند موضع قدم لها 

تاریخ اسیا الحدیث و المعاصر الهند و باكستان و جنوب شرق اسیا ، منشورات جامعة قار یونس، :میلاد المقرحى–)1(

 . 86ص  ،)د،ت(بنغازي،  
.47المرجع السابق ، ص :عبد اللطیف الصباغ –)2(
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:السیطرةالاجتیاح و -2

  م1858-1600حكم شركة الهند الشرقیة 2-1

ظهرت شركة الهند الشرقیة كمنظمة تجاریة وسیاسیة قویة منذ نشأتها كمؤسسة تجاریة 

تأسست .صغیرة في لندن، حیث ساهم وجودها في الخلیج في صیاغة التاریخ الحدیث للمنطقة

شروع تجاري صغیر یدیره مجموعة من تجار مدینة لندن، والذي وُهب كمشركة الهند الشرقیة 

منح احتكار التجارة الإنجلیزیة في جمیع مناطق آسیا والمحیط 1600سنة)1(میثاقًا ملكیًا

في مستهل أعمالها بالفرص التجاریة التي كانت تتیحها لها شركة الهند الشرقیة الهادئ اهتمت 

.)120، ص 03رقم: ینظر الملحق()2(سیا ولیس الهندفي جنوب شرق آجزر التوابل

 إلىدخل الانجلیز لأول مرة بلاد الهند على هیئة شركة تجاریة لنقل البضائع من الهند 

ه و قرروا تأسیس 1008سنة و قد اجتمع كبار تجار انجلترا مع محافظ مدینة لندنأوروبا

مباشرة دون وساطة البرتغالیین فأرسلت )لطان المغولس(شركة تجاریة تتعامل مع حكومة الهند 

.)3(السلطان جلال الدین اكبر تستأذنه في ذلك ،  فأذن لهم ، إلىنجلترا وقتها إملكته 

ستغلال إنجلیز طرائق دوبلیكس الاستعماریة الفذة في الدس و الوثیقة و لإاصطنع ا

لمحاربة لتحقیق مآربهم التوسعیة من وراء الستار و االأمورالصرعات الداخلیة و تحریك 

م  1766في عام  أبادالبنغال بعد انتصارهم على حكمة حیدر إقلیمفاستكملوا سیطرتهم على 

على معاش شهر من الانجلیز كانت أبادحفظ للسلاطین التیموریین سلطتهم رسمیة في االله 

قد السلطان كل مظاهر حینما ف1806مراسلات الانجلیز تتم باسم السلطان التیموري حتى عام 

ة الكبرى ور قیام الثو بحتى و علیهالتقدیر من السلطات البریطانیة و ضل الحال على ماه

لتجار المتجارین في جزر الهند الشرقیة و كان عدد لقد صدر المرسوم الملكي بأسم رئیس و اعضاء شركة لندن ل–)1(

.342عبد المنعم النمر ،المرجع السابق ، ص:ینظر (، 68،8730مساهما برأس مال  قدره 217المساهمین 
.)60المرجع السابق ، ص :بانیكار .م.ك   – )2(
جامعیین ، المكتب التجاري للطباعة و النشر ، لجنة من الاساتذة ال:لمحات من تاریخ العالم ، تر:جواهر لال نهرو –)3(

.21-20م، ص ص 1957بیروت ، 
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میسور في الجنوب من  إلىالبریطانیین أنظارانتهت سلطة المغول في الهند اتجهت 1857

ا سلطان هادنو  إنشتبكوا مع قواتها لعدة سنوات وما إمستقلة فإسلامیةهي ولایة أبادحیدر 

لیتفرغ البریطانیین و یخرجهم أبادشتبك مع المرتها ثم نظام حیدر إم حتى 1784میسور عام 

م بتجمیع عدد 1792على الفرنسین غیر أنهم خذلوه،  تمكن البریطانیین عام من الهند معتمداَ 

حاول )1(ستسلاملإالشرقیة فأرغموا سلطانها على امقبول بقیادة كورنوالیس مدیر شركة الهند

عنیف سقط حكم نابلیون فخاض مع البریطانیون قتالإبانیستغل قوة فرنسا  أنسلطان میسور 

مسلم في الهند ثم طردوا الهولندیین من شواطئ أمیر قويأشهید بهذا قضى البریطانیون على 

  .م1797لحكمهم عام أخضعهاسیلان  

ندها،  مستفیدین من جتاحت جیوشهم عاصمة ناجبور و الكجرات وهیا سإم 1780عام  

استولى علیها  يدلهي الت إلىم 1804كة البریطانیة عام ر انقسام زعماء المرتها  وصل نفوذ الش

.المرتها بعد هزیمتهم للراجبوت

فاستغلوا فرصة تهدید الروس  الأفغانبلاد  إلىمن مرة مد نفوذهم أكثرحاول البریطانیون 

،   أرسلوا حملة عسكریة لإعادة شاه الأفغان م 1828لكابول  و بعد هزیمتهم لبلاد فارس 

خلعه دوست محمد شاه الأفغان الجدید ،  و كان شجاع الملك قد فر  الذيالسابق شجاع الملك 

عرش كابول ،  لكن  إلىشجاع الملك  إعادةالبنجاب  ،  نجحت الحملة البریطانیة في  إلى

كابول في حملة انتقامیة  إلىیین من جدید تعقبوا الحملة فقضوا علیها ،  و عاد البریطان الأفغان

سوى أمامهم افلم یجدو أدبارهم إلىالأهالي تغلبت على عنف الغزاة فأعادتهم  إرادة أنغیر 

فلم ، محافظا على عهوده مع الانجلیز الأفغانضل شاه ،م1843مهادنة دوست محمد عام 

.)2(نجلیزلإك الهنود في ثورتهم العامة ضد ایشار 

.48المرجع السابق ، ص :عبد اللطیف الصباغ –)1(
.47المرجع السابق ص :منتهى الطالب سلمان –)2(
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بریطانیون بمهاجمة جماعات من السك المناطق البریطانیة فكلما ردوهم حتى و نجح ال

البنجاب كلها  جردوا كشمیرأثرهاو ضموا على 1849هزیمة ساحقة في الكجرات أنزلوهم

حملاتهم إبانالسند البلخ إخضاع،  بالطریقة نفسها  تمكنوا من )1(أسلحتهاقوات السك من 

باقي الولایات عن طریق الدسائس بحیث لم یستطیعوا بالقوة خضاعإوتمكنوا من  الأفغانعلى 

عن طریق القروض المالیة  الإمارات في تلك  الإدارةهم محركي السیاسة  أصبحواو السلاح و 

.)2(كذلك فرض الضرائب الباهظةو  أرضهومن یتأخر بالدفع تقوم الشركة بالاستیلاء على 

كان العمل  إذاقتصادي لإستغلال اإاني عملیة وخلال هذه الفترة مارس الحكم البریط

 إلىو التوابل من الشرق الهندیة المنسوجاتتنقل المصنوعات  أنالرئیسي لشركة الهند الشرقیة 

منحوهم قدر یسیر من ثروة لما ساعد الحكم الإقطاعیینلما زاد البریطانیون من ثرة .)3(أوروبا

.)4(تطرفاأكثرالهندوكیة و  الإسلامعلا في الهند المرجعیة الدینیة  جإثارةالبریطاني على 

:شركة الهند الشرقیة لفرض سیطرتها على كافة البلاد أسالیب 2-2

. الإلحاقسیاسة:

منذ انتصار annexassionsتبع حكام الشركة الإنجلیزیة في الهند سیاسة الإلحاقإ

وة و التدخل في ، و ذلك باستخدام الق) ه1170/م1757(الإنجلیز في موقعة بلاسي 

المنازعات المحلیة و إبرام الاتفاقیات مع الأمراء المحلیین الذین كانوا یعجزون في النهایة عن 

تعهدوها بموجب تلك الاتفاقیات، فیتنازلون عن أراضیهم الباهظة التيتسدید الالتزامات المالیة 

.و سیادتهم لصالح الشركة 

.107المرجع السابق ، ص:بانیكار –)1(
.138المرجع السابق ص :عبداالله حسین –)2(
.395-394المرجع  السابق ، ص:المنعم النمر عبد–)3(
.138، ص السابقالمرجع :عبداالله حسین –)4(
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عن طریق عقد الاتفاقیات الثنائیة قد طبقت منذ سیاسة الإلحاق و توسیع نفوذ الشركة  أن

أوسعطبقت بصورة ه السیاسة قد أصبحت نهج الشركة و عهدي كلایف و هستنجر، إلا أن هذ

و أشمل في عهد حاكم ممتلكات شركة الهند الشرقیة و لزلي الذي ترك جنبا سیاسة التحفظ عن 

في منازعاتها التي اتبعه شیئا ما خلیفتا التدخل في الشؤون الداخلیة للإمارات الهندیة و التورط 

.)1(هستنجر وطبقت ثلاث مراحل في كل مرحلة اتخذت سیاسة مغایرة

 الشعورقانون:

من الوسائل التي استخدمتها الشركة الهند الشرقیة الإنجلیزیة في إحكام سیطرتها على 

ل ، ومن خلال الهند ، هي تجارتهم في العروش و الحكام إلى جانب تجارتهم في الأموا

كم كانت تلك الإمارات و الألقاب رأینا أنهاستعراضنا لتاریخ الفترة المتأخرة من الدولة المغولیة 

كثیرة ، وكم كثر المتنازعون على حكم الإمارات من حین لآخر، ولقد استغلت الشركة هذه 

دتهم في الأوضاع للكسب المادي و ذلك بالحصول على أموال باهظة عن الحكام الذین ساع

doctrineالوصول إلى الحكم ، ومع أن هذا النظام الذي سمي بقانون الشغور  of lapse

قام  الذي، ) م1848-1856(حاكم عام  الشركة في الهند Dalhousieینسب إلى دلهوزي

بالاستیلاء على كل إمارة بیوت أمیرها من غیر أن یعقب عقبا مباشرا ،إلا أن المساومة على 

كام على الإمارات و حصول مكاسب للشركة بهذه الوسیلة ، كان قد بدأ منذ تنصیب الح

منتصف القرن الثاني عشر الهجري إثر بدء النزاعات المسلحة الاستعماریة في كل من كارناتك 

.في الجنوب و بنغال في الشرق 

 عصر السكك الحدیدیة:

زیة في السیطرة على الهند نجلیمن العوامل المهمة التي ساعدت شركة الهند الشرقیة الإ

التسهیلات التي و غزو أسواقها ، هي الإمكانات و التحكم على مصیرها و استغلال مواردهاو 

شركة الهند الشرقیة منذ تأسیسها حتى سقوط دولة المغول ،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة ، كلیة :نصیر أحمد نور –)1(

.340م ، ص  1991،جدة،الشریعة و الدراسات الاسلامیة قسم الدراسات العالیا
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الإنتاجتصالات و لإامجالات المواصلات ووسائل النقل و وفرتها لها الثورة الصناعیة في 

.من أبناء الهند تسخیر هذه الإمكانات في استعمار الهند و قهر الرافضین لهذا الاستعمارو 

في الحقیقة جاءت هذه الثورة الصناعیة علي حساب ثروات الهند و رخاء شعبها  سواء 

، و ذلك بفضل نشاطات شركة )1(في نشأتها أو نموها و تطورها و تنوع مجالاتها و انعكاساتها 

ت من الهند الشرقیة الإنجلیزیة التي لم تعرف الملل و الیأس و تحدت الصعاب إلى أن تحول

الشركة التجاریة التي تبحث عن لقمة عیش إلى الشركة الدولة التي قهرت الإمارات الهندیة 

.واحدة بعد الأخرى ، مستولیة على ثرواتها و  كنوزها و مواردها

التنصیر:

إلا أن   حل و سیطر أینماكان التنصیر مصاحبا للاستعمار الأوربي و مساعدا له 

تختلف من قطر إلى آخر، و على العموم فأن نجاحهم  في البلدان نسبة نجاح المنصرین

الإسلامیة المستعمرة كان متواضعا جدا و ذلك بسبب رسوخ الدیانة الإسلامیة التي 

حصنت الشعوب المسلمة و أعطتها المناعة ضد المخططات التنصیریة و ما شاكلتها

ون من خلالها لإثارة المشاكل إلا أن المنصرین كانوا دائما یبحثون عن ثغرات یتسلل

للمسلمین ، كإثارتهم الأقلیات الموجودة في العالم الإسلامي ، و أما في شبه القارة الهندیة 

التي حكمها المسلمون لعدة قرون ، فكان المنصورون یحدون لهم مجالا واسعا لإثارة 

كم الهند ، بعد ضد المسلمین الذین اغتصب منهم الاستعمار حضغائن الأغلبیة الهندوكیة

أن تهاونوا في القیام بواجبهم الدعوة الإسلامیة ، و رضوا أن یكونوا أقلیة في مجتمع 

.حكموه لقرون متوالیة 

.378-376المرجع نفسه ، ص :نصیر أحمد نور –)1(
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عصر السلطان جلال  إلىترجع بدایات النشاط التنصیري في الدولة المغولیة في الهند 

كان عصره عصر ،أشهر سلاطین الدولة المغولیة قاطبة ، و ) م1556-1605(الدین أكبر 

.)1(السیادة البرتغالیة في المیاه الهندیة

  :م 1947-1858حكم التاج البریطانىانتقال 2-3

)2(التاج البریطاني   إدارة إلىشركة الهند الشرقیة  إدارةصدر قرار نقل حكم الهند من 

أولعیین ،  و تم ت)2(من الحكومة البریطانیة  یدعى ب نائب الملكیعینالحاكم العام أصبحو 

حاكم من قبل  الحكومة هو اللورد كانتغ،  و كانت صلاحیات واسعة تحت إمرته جیش تابع له 

ملكة بریطانیا  الملكة فیكتوریا إمبراطورة على الهند،  و بذلك دخلت الهند أصبحتمباشرة،  و 

.)4(رسمیا ضمن مستعمرات التاج البریطاني

ن الانكلیزیة ،  و كانت اللغة الرسمیة هي اللغة یانو وكان الحاكم البریطاني یعمل وفق الق

.التعلیم و فق المناهج الانجلیزیة  لكن في صیغة خاصة بالهندأصبحالانجلیزیة  كما 

یعاون الحاكم العام ، وكان الموظفون البریطانیون آخرفي الهند مجلس أنشئكما 

متحان مسابقة كان قد اقترحه المدنیون في حكومة الهند یعینون في بریطانیا ذاتها طبقا لا

أساس،وكان 1838 إلى 1834كان عضوا في مجلس الهند في كلكتا من  الذيماكولى 

إن العقل السلیم (اختیار الموظفین البریطانیین للمناصب الهندیة إلى شرط الكفایة و المؤهلات 

و لقد عمدت یةفي الجسم السلیم ، ذلك لأن جو الهند قاس جدا لا یستطیع إلا الأجسام القو 

.اقترن بحكومة الشركة  إلىالفساد مناهضة إلىحكومة الهند 

.386-385المرجع نفسه ، ص ص:نصیر أحمد نور –)1(
crownمستعمرة التاج –)2( cokony و معروفة ایضا كمستعمرة ملكیة في القرن السابع عشر،  و هو نوع من الإدارة  ،

بعد حل شركة جزر الهند الشرقیة البریطانیة، فإن ممتلكاتها  1867ة و البریطانیة  في افریل الاستعماریة للامبراطوریة الإنكلیزی

.)668، ص 1عبد الوهاب الكیالي، المرجع السابق، ج:ینظر.(في جنوب شرق اسیا، تحولت الى مستعمرة التاج البریطاني 
 .151- 150ص ص : المرجع السابق :بانیكار مادهو–)3(
.446تاریخ العالم الثالث ، ص :لرزاق مطلك الفهدعبد ا–)4(
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رجال   الأرضمالكي الأمراءواتخذت السیاسة البریطانیة طبعا محافظا هدفه استمالة 

مصالح أصبحتالدین للعمل على عدم التدخل في میدان العادات و التقالید و الدیانات  

 إذ،  الإمبراطوریةهذه الفترة  عاملا مهما في تشكیل سیاسات الإمبراطوریة في الهند خلال

تحدده اعتبارات أفغانستانالبریطانیة ببلاد الصین و فارس و كان كثیر من اتجاهات السیاسة 

.)1(الوطني الوعيأسهم في ظهور  الذي الأمرامن الهند 

  ) :م1857ثورة (ردود فعل السكان -3

:المباشرةغیر الأسباب3-1

:الاقتصادیةالأسباب3-1-1

كان ضع  إذاالطبقة الفلاحیة،  أحوال رتدهو  إلىأدت السیطرة البریطانیة على الهند 

من الهند یختلف عن ضعه في المناطق  ةالأجنبیالفلاح في الفلاح في المناطق الغربیة  

ین الفلاحین روح الثورة هنالك بالشمالیة،  لم یتكیف الأخیر مع السیاسة البریطانیة لذا نمت 

ء كما استاءت الطبقة الارستقراطیة في الهند هي واعلى حد سأتباعهمو  الإقطاعیینالزعماء  و 

مارسها البریطانیین  تجاهلهم للتقالید الهندیة،   و أدت  إلىمن التصرفات المهینة الأخرى

لاسیما بعد نفوذهم و الإقطاعیینفقدان  إلىسیاسة ضم الأراضي التي طبقها اللورد دلهاوزى 

من أراضیهم إخراجهمقطاعین و السیادة الاسمیة و الألقاب لعدد كبیر من الإ إلغاءتطبیق مبدأ 

من المسائل التي أدت أثارة حكام الولایات الهندیة تطبیق دلهاوزى مبدأ سوء الحكم على 

ن وبتحذیر تنبؤي للعقید سلیمان كتب في العام نفسه بأ)  1853(عام  أبادأراضي حیدر 

الأساس الحاجز و عندما یتم أنهاعلى  إلیهاالولایات المحلیة هي الأساس و أنا انظر ((

 تدائما تحیمكن أن لا یكون  الذياكتساحها فإننا سوف نترك تحت رحمة جیشنا المحلى 

.51المرجع السابق ، ص:منتهى الطالب سلمان –)1(
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لم یكن الهندیة الناشئة عرضه للعراقیل و ،  كما كانت الصناعة )1())سیطرتنا بصورة كافیة

انقرضت  إذ   معتمدا على الصناعات الهندیة ذات الطابع الریفي  و المنزلي اقتصاد الهند 

 إلىهذه الصناعات لغزو للسلع البریطانیة المتطورة للأسواق الهندیة ،  فاتجه سكان الهند 

الزراعة لاسیما بعد تزاید الطلب على المحاصیل الزراعیة لسد الحاجة المحلیة ، لذا اعتمد 

من التدخل   لتطبیق قانون التسویة الأخرىعانت هي التيلزراعة ،  اقتصاد الهند على ا

زاد من تدهور حال الفلاح و الإقطاعي على حد سواء ،  و قد الكاتب  الذيالدائمة ،  

أصبحت الهند بقرة حلوب تغذي بریطانیا ((حال سكان الهند قبل الثورة قائلا Prasadبراساد

تأثیر سیاسة بریطانیا لمقتصرو )2())الموت جوعا إلىفي حین تم دفع أبنائها بالتدریج 

الاقتصادیة على طبقات معینة بل شملت مختلف الطبقات في المجتمع الهندي ،  فقد حرمت 

،  وأدى ضم مملكتي سأتار )3(الأمراء المخلوعین من رواتبهم مثلما حصل مع نانا ساحب

یر العوائل الحاكمة فیها ووصف الكاتب تدم إلىجهانسى ولایة ناكبور للممتلكات البریطانیة و 

إن « :تم فیها ضم ناكبور قائلاً  إلىالطریقة الوحشیة ) مjohnkaye )1814-1876جون كي

تستخدمها العائلة  يالحیوانات التجمیع الماشیة الحیة منها و المیتة قد تمت مصادرتها،  إن 

اللحم المتعفن للتخلص منها،  و تم الحاشیة الملكیة مثل الفیلة،  الخیول،  قد تم بیعها بسعر و 

سوق كلكتا   إلى أرسلترفع أثاث و مجوهرات العائلة الملكیة،  باستثناء بعض الممتلكات التي 

و لقد سمعت بأن هذا الاستیلاء و هذه المبیعات قد خلقت أسوأ انطباع لیس فقط بیرار و لكن 

في  )4(»لاء على المملكة نفسهامن انطباع الاستیأسوأكذلك في المقاطعات المجاورة و هو 

 إلىالضم  أدى إذالسیطرة البریطانیة على اقتصاد الهند  إلىذلك اثر ضم الولایات الهندیة 

، القاهرة ،          )20-19(تیارات الاصلاح و التجدید في شبه القارة الهندیة خلال القرنین :محمد حلمي عبد الوهاب –)1(

.44-43،  ص ص )د ،ت(
، القاهرة ،        1858-1600شركة الهند الشرقیة البریطانیة و دورها في تاریخ الخلیج العربي :احمد فارس على عبد االله –)2(

.63، ص )د ،ت(
،  20العدد ،مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الانسانیة، 1857ثورة السیبوى الهندیة :صلاح خلف مشاى –)3(

 . 658ص  ،2015جامعة بابل، 
.63، ص 1984، القاهرة ، )د ، ن(تاریخ الهند الحدیث ، :عادل حسن و عبد الرحمان غنیم –)4(
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حرمان الكثیر من الرجال الحرفیین من فرصة ممارسة حرفهم ،  و لاسیما بعض الصناعات 

.مثل صناعة الأواني المزخرفة  و النسیج 

الاقتصادیة السیئة  الإجراءات البریطانیة  التي الأوضاعتؤدى أنو كان من الطبیعي 

 إلى أدتتزاید نقمة الشعب ضد الوجود البریطاني في الهند  إلىلامست حیاة الشعب الهندي،  

.اندلاع الثورة الهندیة 

:الدینیةالاجتماعیة و الأسباب3-1-2

منح لأنهسیئ على الهنودال الأثرم 1856الدینیة لعام الأهلیةكان لصدر قانون انعدام 

المسلمین و المتحولین ، بل و منح حق الحمایة للهندوس و شرعیة الزواج للأرامل الهندوسیات

ذلك القانون  أن،  فعد  الهندوس  و اعتقد المسلمون أجدادهمث ممتلكات االمسیحیة باستیر  إلى

ة،  فبموجبه أصبح من حق ضربة  لمعتقداتهما الدینیة لأنه كان مهیناً للهندوسي بصورة خاص

المسلم أماالمرتد الحصول على ارث الأجداد دون تنفید الالتزامات الدینیة الأجداد  المتوفیین 

.)1(فإن قانون كان حافزاُ للردة لأن مجتمعه غیر محصن ضد خطر الحملات التبشیریة

على دیانتهم البرقیة اعتداء الأسلاكسكك الحدید و إدخالوبهذا الصدد عد سكان الهند 

مرتبطة أصبحتالهند المختلفة أقالیمالبعثة التبشیریة في كلكلتا بأن أعلنتولاسیما بعدما 

 إلىببعضها بوسائل الموصلات الحدیدیة  و البرقیة ،  و قد امتد النشاط البعثات التبشیریة 

.)2(الأسواقالمدارس و المستشفیات و السجون و 

ة مساسا حقیقا بعاداتهم و تقالیدهم،  فقد جعلت البراهیمي عد الهندوس السیاسة البریطانی

أن مكانتهم إلا و السودار یخضعان لنفس القوانین،  أما المسلمون فقد كانا الأكثر سخطا 

وعلى نحو عام )3(الأخرىالأدیانالاجتماعیة قد تدنت و أصبحوا متخلفین مقارنة بأصحاب 

.73المرجع السابق ، ص :على عبد االله احمد فارس –)1(
.320-319، ص ص )د ،ت(، القاهرة ، )د، ن(تاریخ أوربا في القرن التاسع عشر، :عمر الاسكندري –)2(
 660صالسابق، المرجع :صلاح خلف مشاى –)3(
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إخفاق إلىفي الحكومة  أدى الإداریةفروع التشریعیة و عدم القبول الهنود ل ال أنیمكن القول 

ظهور  إلىالبریطانیین في فهم و حل مشاكل الهنود،  و قد أدت  السیاسة البریطانیة في الهند 

حث سكان  الذيمولوىفیزاباد أشهرهممواجهة البریطانیین  إلىعدد  من الزعماء الهنود یدعون 

السیطرة على الكثیر من  إلى الأراضي،  قاد قانون ضم )1(ورة الث إلىالولایات الشمالیة الغربیة 

حول أودة  الذيالعقارات الإقطاعیین في ولایة أوده الذین شكلوا طبقة أرستقراطیة قویة ،  الأمر 

 إلىالمغولي و بلاطه الإمبراطورمركز للاستیلاء و المؤامرات ضد البریطانیین اقتراح نقل  إلى

 إلى أدتومن الأمور التي ، عن العاصمةأمیالتقع على بعد بضعة التي kutbمنطقة كوتب

الطبقات القدیمة،  و دعم الطبقات الجدیدة المتمثلة أضعافتدهور الوضع الاجتماعي،  

بالطبقة الرأسمالیة،  التي ارتبطت مصالحها السیاسیة و الاقتصادیة ب مصالح بریطانیا في 

.)2(زیة الرسمیة في المؤسسات الحكومیة الهند فضلا عن ذلك جعل اللغة الانجلی

الدینيو  الاقتصادي الاجتماعيو یتضح مما تقدم مستوى التدهور الحاصل في مجال 

معالم تلك الثورة لم تكن مكتملة  أنو لكن لابد التنویه هنا الثورة،مما شكل مناخا مناسبا لقیام 

.الدینيالتناحر الطبقي و الطبقیة وفي ظل مجتمع تسوده 

تتخذ بعض الإجراءات للحفاظ على وضعها    أن إلىمما دفع الحكومة البریطانیة 

الأجانبیتعقب الذي) قانون الطوارئ(المعروف ب  1857لعام )  33(فأصدرت قانون رقم 

و قد ورد في مقدمة القانون من الأمور الطارئة إبلاغ ممثلي الحكومات المختلفة في الأراضي 

الهند دون  إلىالتنقل  أوا السفر الإقامةمن الأجنبیةند منع رعایا الدول البریطانیة في اله

.)3(الحصول على موافقة الحكومة البریطانیة في الهند

.320المرجع السابق ، ص :عمر الاسكندري –)1(
.158المرجع السابق ، ص :بانیكار . م.ك   – )2(
 . 661 ص ،السابقالمرجع :صلاح خلف مشاى –)3(
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:المباشرةالأسباب 3-2

قبل البدء في السبب المباشر للثورة لابد من معرفة الفرق التي یتكون منها الجیش 

ي،  تألف من ثلاثة جیوش عسكریة هي جیش البنغال  السیبو  ـالبریطاني في الهند المعروف ب

جندیا  بینما بلغ عدد 311038جیش مدراس  و جیش بومباي،  و بلغ مجموع عدد السیبوي  

انسحاب  الكثیر  إلىالصغیرة للأوربیین یعود  الإعداد أن،  و یبدو 39500القوات البریطانیة 

ء الأوربیین كانوا في البنجاب أن هؤلامنهم و اشتراكهم في حرب القرم و بلاد فارس،  و 

،  أما في كلكتا فلم تكن هنالك أیة كتائب أوربیة  ما عدا كتیبة واحدة متمركزة في )1(البنغالو 

دینابور في بیهار،  إذ كان معظم الجنود في هذه المنطقة من طبقة البراهمة،  و ما یقارب 

و بمرور الوقت .اسكة في داخل الجیشالثلث جاؤوا من أوده،  و شكلوا مجموعة متجانسة متم

 الذيتخلى أفضل الضباط البریطانیین  عن كتائبهم لإشغال مناصب أكثر فائدة لهم، الأمر 

 الذي الأمراعتماد الحكومة البریطانیة على السیبوي في حروبها،  ولاسیما خارج الهند  إلىأدى 

.اً بقته منبوذتنافى مع عقائدهم التي تعد كل من یغادر موطنه خارج عن ط

استیاء شدید في  إلى،  )1856(أدى إصدار قانون التجنید الإلزامي عبر البحار لعام 

،  و كان الرابط الوحید بین )طبقتهم و دینهم(هذا الأجراء یعرضهم لفقدان  الآنجیش البنغال 

شي ،  و تمیز جیش  البنغال عن جی))یحصلون علیه الذيالراتب ((السیبوي و الحكومة 

الأقدمیة فقط ولم یكن هنالك سن تقاعدي،  وفي أساسمدراس  و بومباي منح الترقیات على 

اقتنع السیبوي بأن البریطانیین مصممون على سلب مكانتهم الاجتماعیة تحویلهم ) 1857(عام 

brigadier)1801-1878(،  فقد كان العمید فرانسیس ویلر )2(الدیانة المسیحیة إلىبالقوة 

generalfranciswheler ة علنیة بتعالیم المسیح لكل ر بصو فىباراكبور غرب البنغال یعظ و

.المسیحیة  إلىحماسه في تحویلهم إخفاءطبقات الجیش الهندي ولم یحاول 

,293،  ص 2،المرجع السابق، ج:أحمد محمود الساداتي –)1(
.661لمرجع السابق ، ص ا: صلاح خلف مشاي –)2(
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رفضهم تنفیذ الأمر بحلق ذقونهم في غضون ذلك تم طرد الكثیر من السیبوي بسبب 

الاجتماعیة جاءت مباشرة على مكانة السیبوىشعر رأسهم، و بعد العدید من التجاوزات غیر الو 

تستخدم في التيالتصریحات بخصوص الطلقات المدهونة 1857من عام  الثانيفي كانون 

الحیوان المقدس (الهند ، فقد أشیع بأنها خلیط من دهن البقر  إلىتم جلبها التيالبنادق الجدیدة 

كان على من یستخدمها قضمها  إذ)مین المحرم لدى المسل(ودهن الخنزیر  )لدى الهندوس 

.البندقیة  فيبفمه قبل وضعها 

علیهم هذا النوع من الذخیرة تشترط يالتلأوامرا إلىرفض جیش البنغال الانصیاع 

محاكم عسكریة بتهمة عدم الانضباط  إلىسق هؤلاء  إلىمما دفع القادة العسكریین البریطانیین و 

 إلىو أدت تلك الإجراءات بالتالي ،عدام لقادة العصیانالإ إلىتصل أحكامها ،العسكري

قیام  إلىوقد وصل الأمر ،تصاعد روح التحدي و عصیان الجنود لأوامر قادتهم البریطانیین

في فرقة المشاة المحلیة في البنغال )34(أحد الجنود الهند في السریة الخامسة من الكتیبة 

29النار ضابط بریطاني في بإطلاق) mangalpandey)1857-1827يالمدعو مانكالباند

شعل نار  الذيالحرائق في باركبور ، و كانت التطورات الفتیل إشعال، كما تم  1857 آذار

.)1(الثورة في عموم الهند

:اندلاع الثورة و أسباب فشلها 3-3

:الثورةاندلاع 3-3-1

ایار 10، ففي )2(الهندتوسعت أعمال العنف الثوریة بشكل سریع في مناطق مختلفة من 

ثورة انتشرت بسرعة  إلىو تحول  دلهيتمرد الجیش الهندي في میروت شمال غرب 1857

متخذة هویة الثورة الشعبیة لأجل استقلال الهند ، ولاسیما بعد صدور الحكم بالسجن لمدة عشرة 

لقات بسبب رفضهم استخدام الطجندیا من الكتیبة المحلیة لمحطة میروت58سنوات على 

.84المرجع السابق ، ص :عادل حسن و عبد الرحمن غنیم –)1(
.662المرجع السابق ، ص :صلاح خلف مشاي –)2(
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المدهونة ، و ثار زملاؤهم و قاموا یقتل الضباط البریطانیین  حرق المحطة العسكریة البریطانیة  

یهتفون عبارة  دلهيتوجهوا بمسیرة مسلحة نحو الثانيو حرروا السجناء ،وفي الیوم 

.)1()) دلهي إلىنمضى قدما ((

سوى قیام بعض الجنود البریطانیین  لهيد إلىلم یبذل أي جهد لمنع الثوار من الوصول 

إرسالبنسف مخزن للبارد لیحرم  السیبوي من الاستیلاء علیه ، و قیام عامل التلغراف من 

بل كانت تحت حمایة   دلهيالبنجاب ، فضلا عن عدم وجود قوات بریطانیة في  إلىبرقیة 

البریطانیین و الهنود الذین  الثوار ، و فتكوا بالسكان  إلىثلاث فرق من السیبوي الدین ضموا 

اعتنقوا الدیانة المسیحیة بطریقة بشعة ، ومن تبقى منهم هرب و البعض الآخر تحصنوا بالقرب 

بهادر شله إمبراطورا للهند و قائداً لهم ، وقد أعلنوادلهي  إلىمن المدینة ، وبوصول الثوار 

 أنتولى القیادة بشيء من التردد ، إلا باندلاع الثورة كما تفاجأ البریطانیون  لكنهالأخیرتفاجأ 

.مكانته كإمبراطور للهند أعطى للثرة سلطة رسمیة و عزز خطابها 

مل كاونبور و لكناو عاصمة أودة انتشرت الثورة بعد سقوط دلهي في شمال الهند لتش

هروب الموظفین المدنیین بسبب غیاب  القوات  إلىالمناطق الزراعیة في أودة ، ما أدى و 

جنب مع  إلىریطانیة الداعمة لهم ، و دخلت البلاد في حال فوضى ، قاتل الهندوس جنبا الب

المسلمین ، بینما كانت البنجاب و البنغال مخلصتین للبریطانیین على رغم من تعاطف  

عاطفة اتجاه تجاه أیةلم یمتلكوا أنهمالبنجابیین قلیلا من السیبوى الذین اجتاحوهم مؤخرا إلا 

ر ، فقد استطاع البنجابیون بجهود السید جون لورنس من نزع سلاح كتائب الجنود الإمبراطو 

السیبوى ، و تنظیم جیش صغیر من الجنود الأوربیین و أصبحت البنجاب و البنغال قاعدة 

الانطلاق القوات البریطانیة، و تمكن لورنس من الحفاظ على علاقته الجیدة بالأفغان إذ أدرك 

طاني بالمرستون بأن المحافظة على الإمبراطوریة الهندیة قد یتطلب استخدام رئیس الوزراء البری

.85المرجع السابق ، ص :عادل حسن و عبد الرحمن غنیم –)1(
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لیس بوسع أي فرد یتظاهر بالقول أننا قد لا نضطر للدفاع عن «:القوة العسكریة فأكد قائلا 

.)1(»الهند في الهند

:الثورةأسباب فشل 3-3-2

م تكن هناك شخصیة قیادیة وقد كان من أسباب فشل الثورة غیاب القیادة الموحدة ، فل

مصطلح یوناني یعنى تمتع الشخص بالتأثیر على  charismaticleadershipةكاریزمی

قیادة بین زعماء الثورة تستطیع تنظیم و الآخرین و الجاذبیة و الإقناع و بذلك یكون منقذ للشعب 

من رموز الثوار و لملمة شملهم و كسب إعجابهم لأجل تحقیق مصالح موحدة ، وأن كثیراً 

الثورة كانوا قد قدموا مصالحهم الشخصیة على حساب المصلحة الوطنیة  كما تصفوا بالأنانیة  

دان الشجاعة الكافیة لخوض المعارك على نطاق واسع و منهم فقعدم القدرة على التخطیط و 

بهادر شاه فعلى الرغم من شعبیته الكبیرة لم یكن له دور فعال في الثورة ، إذ كان مجرد 

وفي الجانب الآخر فأن القادة البریطانیین مثل )2(شخصیة مشهورة و لم یكن قائداً لعملیاته 

مخططین مقتدرین ، إذ كان لسیاسة جون اوترام و هافیلوك كانوا منظمین و جون لورنس و 

امتاز  إذلورنس في الحفاظ على البنجاب و نظرته الثاقبة الأثر في النجاحات المتعددة ، 

.لثاقبة بالنظرة ا

كانت القوات العسكریة المحلیة سیئة التدریب و المعدات و نقصها الإمكانیة القتالیة 

كادر الضباط الهنود لم یتلق إلا ما یسمى في الجیش التدریب «لمواجهة حرب شدیدة ، و إن 

.»والإستراتیجیةالضباط كانوا جاهلین في التكنیك أولئكالأساسي و استعمال السلاح و أن 

الحرب فمع أن دلهي مثلت النقطة الأساسیة و المهمة في الثورة  إستراتیجیةفتقر الثوار لفهم وا

عندما تمت إنقاذهاإن سقوطها یعنى كسر العمود الفقري للثوار ، إلا أن الثوار لم یحاولوا 

محاصرتها من القوات البریطانیة، ولم یبادر نانا صاحب بإرسال قوات من لكناو لإنقاذ 

,662المرجع السابق ، ص :صلاح خلف مشاي –)1(
.92المرجع السابق ،ص:غنیم عادل حسن و عبد الرحمن–)2(
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مة إذ ربما كان یخشى من أن یقود نجاح الثوار في دلهي البهادر شاه ، ولاسیما أن نانا العاص

.صاحب لم یكن مستعداً للتعامل معه

رة عدم اشتراك جمیع أجزاء الهند فیها واقتصارها و فشل الث إلىو من الأسباب التي أدت 

لجنوبیة فیها  و بقیت السند و اعلى الأجزاء الشمالیة ، فلم تشترك الأجزاء الغربیة و الشرقیة 

دوست محمد في أفغانستان قدم مساعدة للبریطانیین ، في  أنالنیبال مخلصتین للبریطانیین ، و 

 الآنحین لم یحصل الثوار على دعم شعبي من الأجزاء الشمالیة الغربیة من الهند التي  تشكل 

تانا؛ لأنهم كانوا یفضلون باكستان ، كما لم یحصل الثوار على دعم من سكان البنجاب وراجبو 

الإدارة البریطانیة المنضبطة على الإدارة الفوضویة للأمراء الهنود، و ساندت الطبقة المتوسطة 

.)1(التي نشأت في ظل الحكم البریطاني القوات البریطانیة للحفاظ على مصالحها

اندلاع الثورة ومن الأمر التي كانت لصالح البریطانیین انتهاء حرب القرم لصالحهم ، قبل

، و التخلص من الدعم الروسي للثوار إذ إخمادهاالهندیة ، ما سهل علیهم مقاومة الثورة و 

هو تحقیق الانتصار قبل وصول یراودهمكان الثوار معزولین دولیاً  و إن الأمل الذي كان 

.)2(من بریطانیا الإمدادات

مهماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كما أدى تطور جهاز الاستخبارات البریطانیة دوراً 

العقید كولن  إلىلكناو صلت معلومات توزیع القوات في لكناو ، الثوار ، فقبل الهجوم على

اقترب بقواته من لكناو ، وقد سرع  ورود هده المعلومات بتقدم القوات البریطانیة  الذيكامبل 

شروط  أوبریطاني و لم تنته بأیة اتفاقیة الاستیلاء على لكناو ، فانتهت الثورة بانتصار عسكري 

.)3(جهة لتفاوض معها أيلم تكن هنالك  إذللتسویة ، 

.44المرجع السابق ، ص :عبد الفتاح ابراهیم –)1(
.212لمحات من تاریخ العالم ، المرجع السابق ، ص:جواهر لال نهرو –)2(
.663المرجع السابق ، ص :صلاح خلف االله مشاى –)3(
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:كالتاليیمكن القول بأن نتائج الثورة كانت 

 .لهالشعب الهندي قد قام الاستعمار البریطاني منذ البدایة ولم یكن یوم خانعا  أن.1

.ائرة لاستعمار البریطاني حدثت هذه الانتفاضة نتیجة للقوانین و الصرفات الج.2

ومعدات مقارنة أسلحةكان الفرق كبیر بین ما یمتلكه الجیش البریطاني من .3

.الكبیرة لفشل الانتفاضةالأسباببالوسائل الیدویة و البدائیة للشعب الهندي من ابرز 

كانت نبراسا لیس للحركة الوطنیة في الهند أنها إلاعلى الرغم من فشل الانتفاضة .4

.لحركات التحرر في العالم الثالث اجمع إنما فقط و

الهند بالتاج  إدارةربط  أداة أنهاالنتائج السلبیة لهذه الانتفاضة  أهمكانت من .5

.شركة الهند الشرقیة لتلك البلاد إدارة إنهاءالبریطاني مباشرة و 

شبه القارة خاصة سیاآمن الواضح جدا، أن حركة التنافس الأستعماري الأوربي التى استهدفت 

ا هفرنسا و بریطانیا نظرا لموقعدید من الدول الأوربیة كهولندا و الهندیة حیث تنافست علیها الع

الأستراتیجي و ما تزخر به البلاد من خیرات كانت اخر ایام الأمبراطوریة المغولیة بعد ما دب 

العدیدة فیها الضعف و تسلل الیها الانحطاط نتیجة لضعف حكامها و المشاكل الداخلیة

المغول ملوك استاطعت بریطانیا ان تهزم منافسیها و تنفرد بالبلاد و كذلك سقطت اخر  

لسیطرة على البلاد و بسط نفوذها علیها استعملت بریطانیا طرائق عدیدة و اسالیب مختلفةو 

الشركة تسعي لفرض السیطرة بارة عن شركة تجاریة و راحت هاتهكانت في بدایة الأمر ع

ل ثروات البلاد، لم یكن سكان شبه القارة الهندیة راضیین بما یحدث في بلادهم حتى استغلاو 

لكنه فشلا لعدة أسباب، و انتقل حكم البلاد الى حكم التاج البریطاني 1857اندلعت ثورة 

.م1858مباشرة عام 
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ة الهندیة و مد نفوذها السیاسي من تشتیت المقاوم واتتمكنت بریطانیا طیلة سن

كما هو لوحید استنزاف ثروة الهند، و او التجاري على مختلف البلاد، و كان همها العسكري، و 

معروف أن الحریة تؤخذ و لا تعطى، قاعدة مشهورة عند الشعوب المستعمرة لا ترد الحقوق إلا 

المهاتما غاندي تزعمعلى المطالبة بالاستقلال، حیث أصر الهنود لذا باستعمال القوة و السلاح 

مبدأه المثالي في حیث  اتخذها سیاسة جدیدة في المقاومة و نتبنیركة المقاومة، مو رفقائه ح

فهذا  ن یفجر قنبلة جذب بها العالم بأكملهأهذا الرجل استطاع ،محاربة الاستعمار الانجلیزي

ن یغیر وجه أالرجل المسالم الهزیل، الذي لم یستخدم سلاحا، و لم یسفك الدماء، استطاع 

.یقف في وجه اعظم امبراطوریة نأالتاریخ، و 
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التعریف بالشخصیات التي قادت الكفاح: اولا

:المهاتما غاندي-1

ولد نجم صغیر في سماء الهند في مدینة صغیرة على الشاطئ 1869أكتوبر 2في یوم 

سا للمجلس رات الهندیة فقد كان جده رئیكجبمقاطعة ال)2(في مدینة بور بندر،)1(الغربي، يالهند

كوت تزوج أربع مرات جفي را)3(.كابا غاندي الذي ترأس مجلس الوزراءالتنفیذي أما أبوه

.غاندي أصغرهم )4(أنجبت له الأخیرة یوتیلباي بنتا واحدة و ثلاثة ذكور كان المهاتماو 

في ن عمره دخل المدرسة الابتدائیة و مشاند في السبعة م ااسمه هو مهنداس كار ان  

متوسط الذكاء خجولا، یذهب إلى المدرسة ماشیا  اعشرة دخل المدرسة الثانویة كان تلمیذالثانیة

لسفتة فأساس و  لمؤمنین بالهندوكیةكان من او  )5(،الفاخرةیهعلى الأقدام برغم وجود سیارة أب

.)6(سیاسته كذلكو 

، و لكنهم ظلوا والظاهر أنهم كانوا في الأصل تجاراbaniaالبانیا"اندیون من طائفة غو ال

)7(.كاتیاوار، كانوا من الرجال الذین یقدرون المبادئاقالیم من ثلاثة أجیال وزراء في كثیر من 

.5،ص)تد،(، القاهرة،، المركز العربي الحدیثعضماء من العالم غاندي:یوسف سعد–)1(
رات و ینفرد بلغته و بعض ج، یسمى الكوبومبايالبلدة البیضاء و هي عبارة عن اقلیم یقع بین السند و تسمى كذلك –)2(

ن فعباس محمود العقاد، روح عظیم المهاتما غاندي، شركة :ینظر(العادات الخاصة بین أهله عن باقي الأقالیم الهندیة

).21م،ص1991، 1طیة، الاسكندر الطباعة،
.8م،ص2011، 1طالقاهرة، ،غاندي و الحركة الهندیة، كلمات عربیة للنشر و التوزیع:سلامة موسى–)3(
رامي عطا صدیق، غاندي رسالة اللا عنف و التسامح، تق، :ینظر(المهاتما، و تعني باللغة العربیة الروح الاعضم –)4(

).11م، ص2011، 1ع، بیروت ، طفایز مرح، جدوال للنشر و التوزی
.8م، ص 2002القاهرة، ،غاندي مقاتل بلا حروب، المؤسسة العربیة الحدیثة للنشر و التوزیع:مجدي سلامة–)5(
  .84ص ،)تد،(،)د،ب(، وزارة الإرشاد القومي دار الجمهوریة للطباعة،عظماء الشرق:عبد الحمید العبادي و اخرون–)6(
مهاتما غاندي و نشأته و عمله في جنوب إغریقیة، تر، إسماعیل مظهر، مطبعة عیسى :ارا مشاند غانديهنداس كم–)7(

.11، ص1934القاهرة،  الباني الحلبي و شركائه، 
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كنت أتمنى لو أنني أعفیت نفسي من ".....غصة حیاتي قائلا هكتابذكر في و قد  -

أنا اجي وو هكذا كان على أن أسجل قصة زو ).....زواجي و أنا بعد طفل(كتابة هذا الفصل 

قة الوضع لقد و أرجو من القارئ ألا یخطئ في فهم حقی......ن عمريبعد في الثالثة عشرة م

السن، و لم یكن الأمر مجرد خطبة، ففي ولایة كاتیاوار نوعان من  كتزوجت بالفعل في تل

و یبدو أنني خطبت ثلاثة مرات في ...خطبة و زواج-المراسم في مثل تلك المناسبات 

اج عند الهندوس لیس بالأمر الهین أو البسیط بل هو كثیرا ما یجلب الخراب على فالزو ...حیاتي

ضرورة إخلاص الزوج لزوجته مدى "...أیضا فیما یخص الزواجكما یذكرو  )1(..."الآباء

ا لقد ظل ذلك الدرس منطبقا في نفسي همن كل ما فیه من انتهاك لعهده لالحیاة، و تعففه

في  و بدأت شخصیة غاندي)2(..." لا لهاصلاص لها حقا متأو أصبح إخ....اتيطوال حی

انطلاقا من تأثره بشخصیة أبیه، و شیئا فشیئا بدا یتغلل في نفسه الإیمان بأن الأخلاق التكون

)3(أساس كل شيء و بأن الحق هو أساس الأخلاق، فأصبح الحق هو هدفه الأساسي

یحفظ إطلاقا كما انه غیر ناضجة و دخل المدرسة و هو في سن السابعة و كانت ذاكرته 

لم أذكر "... ذكرجداول الضرب كان یحب التعلم و إن بلغ الثانیة عشر كان في الثانویة، حیث 

و یتصف على ..."خلال هذه الفترة أني كذبت مرة واحدة سواء على معلمتي، أو على إخواني

م یكون أیة صداقات مع ول )4(حدأو لا یتكلم مع ...على نفسه اأنه شدید الخجل و منطوی

.)5(زملائه في المدرسة كان صدیقه المقرب هو الكتاب

)د، ت(القاهرة، في سبیل الحق أو قصة حیاتي، تر؛ محمد سامي عاشور، دار المعارف،:المهاتما غاندي–)1(

.11،12ص
  .10ص ، المرجع السابق:ف سعدیوس–)2(
.14المرجع السابق، ص:مجدي سلامة–)3(
  16-15ص ، المرجع السابق ،المهاتما غاندي نشأته و عمله في جنوب افریقیا:مهنداس كارا مشاند غاندي–)4(
.12المرجع السابق، ص:یوسف سعد–)5(
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رض، فصار غاندي ممرض لأباه لمالأبیه  أدرك  قبل فترة قصیرة من تخرجه من الثانویة

جمیع الطباع الحسنة من الصدق و التسامح نحو كافة الأدیان، توفي أبوه و هو في  هو اخذ من

.)1(سن السابعة عشر

و تكون لدیه حلم أن یصبح ، )2(1887ج غاندي بمعدل متوسط من الثانویة سنةو تخر 

ه في لشفلم یكن حلمه بالسهل و خاصة بعد طبیبا وأن یلتحق بالجامعة لیحقق ذلك، لكنه

العدید من الفصول، و لم تكن لدیه أدنى فكرة عما یفعله، فاقترح علیه أحد أعمامه أن یسافر 

ق و التخرج بعدها كمحامي و نتیجة لضیق المادي الذي كانت تعاني إلى لندن لدراسة الحقو 

)3(كفله أخوهحیث منه العائلة لجأت زوجته إلى بیع حلیها لشراء تذكرة السفر

ا، من تخوف عشیرته من ارتكاب الرذائل بعد سفره إلى انكلتر هي  هاكبر عقبة واجهتإن 

زادت ت من سفره و لهن ثقة أمه به سقاربة النساء، غیر أمشرب للخمر و أكل للحوم، و 

)4(.عزیمته

واجهه هو الصعوبة في كیفیة محادثة الركاب الذي أول أمر كان السفینة ركب و عندما 

في اختیاره .باللغة لانجلیزیة، فكثیرا ما كان یتجنبهم، و عند وصوله إلى لندن تلقى مشقة كبیرة

فترة قلیلة تعرف على مطعما و لكن بعد ...وملطعامه لان الناس هناك كلهم تقریبا یأكلون اللح

.)5(طوال فترة إقامته في لندنفإلتزمه نباتي 

رف صاللیاقة الأوربیة بإضافة إلى التلآداب اأدرك انه لابد من تعلم الى هناك بعد سفره 

عائلة انجلیزیةمع الخاصة بعد انتقاله للعیش ، ، مثل الانجلیز طریقة الكلام و تناول الطعام 

.14المرجع السابق، ص:مجدي سلامة–)1(
13.المرجع السابق، ص:سعدیوسف –)2(
.15م، ص2013، 1طغاندي الإنسان، ترجمة غیاث جازي، معابر للنشر و التوزیع، دمشق ، :اكناث اسوران–)3(
.30المرجع السابق، ص:عباس محمود العقاد–)4(
.45سلامة موسى، غاندي و الحركة الهندیة، المرجع السابق ص–)5(
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، ان هذا لیس ضمن الغایة التي سافر من اجلهألكنه أدرك و بعد ثلاثة أشهر )1(في لندن

دراسة اللغة اللاتینیة بعدما غاندي  قررو  )2(فتراجع عن تلك الأمور و أصبح طالبا مجتهدا

كلها باللغة كانتحه أحد أصدقائه بذلك لأن التأهیل للمحاماة في مادة القانون الرومانيصن

)3(.ي صاحبها في اللغة الانجلیزیةقو معرفة اللاتینیة من شأنها أن تینیة و إناللات

بعد ثلاث و العصر، عتبارها لغة إبالإضافة إلى اللغة اللاتینیة درس غاندي اللغة الفرنسیة 

، و قید اسمه في )4(سنوات قضاها غاندي في لندن انتهى من دراسة القانون و أصبح محامیا

)5(.عاد إلى الهند في الیوم المواليبعدها ، و1891جوان 10المحامین فينقابة

كثیرا نظرا فحزنه اخفت علیه ذلك، إلى الهند وجد أن أمه توفیت و زوجتبعد عودته و 

لشدة حبه لها، و حاول الاشتغال في المحاماة خلال هاته الفترة لكن هذا الأمر لم ینجح لأنه لم 

بالإضافة إلى سوء معاملة القضاة له فتخلى غاندي عن یكن على معرفة بالقانون الهندي، 

المحاماة، و حاول الحصول على منصب في التدریس لكنه رفض كذلك لأنه شهادته لم تكن 

كوت للناس الذین لا یعرفون جلى العمل في كتابة العرائض في راهندیة و ما جعله یتجه إ

قت الذي لم یتمكن فیه غاندي من في الو . )6(الكتابة أو الذین یجهلون لغة هذه الطلبات

كبیرة في جنوب ة قانونی ة، تلقى عرض للتكفل بقضیالحصول على عمل یناسبه في بلاده

)7(.1893ذهبیة و توجه إلى جنوب إفریقیا في مايالافریقیة فوجد فرصته 

.18السابق، صالمرجع:یوسف سعد–)1(
.18،15المرجع السابق ص:مجدي سلامة–)2(
محمد إبراهیم السید، كلمات عربیة للنشر و التوزیع، :السیرة الذاتیة قصة تجاربي مع الحقیقة تر:مهنداس كارا مشاند–)3(

.54م،ص1،2008ط  القاهرة،
10.المرجع السابق، ص:سورانیاكناث ا–)4(
56.تجاربي مع الحقیقة، المصدر السابق، صقصة:غاندي–)5(
.21،22المرجع السابق،ص:یوسف سعد–)6(
.36المرجع السابق، ص:عباس محمود العقاد–)7(
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ما توجه لالتمییز العنصري ، بحیث انه و بوصوله إلى هناك تعرض غاندي للإهانة و 

كمة أول مرة كان یلبس على رأسه عمامة هندیة، و لباسا أجنبیا، فأمره القاضي بخلع إلى المح

و غادر المحكمة، و قد انتشر هذا الخبر في كافة جنوب  هارفض نزعلكنه و عمامته،

ان و قد تعرض بالاهانة بندي إلى مدینة دور و بعد أیام قلیلة أوفده موكله التجاري اله)1(إفریقیا

ا لإقامته في الفنادق الأروبیة، و الركوب في السكة الحدیدیة مع الأوربیین، و قد في القطار نظر 

، و كان الوضع الذي ینتظره غایة في الاختلاف كما كان یتوقعه )2(سكن غاندي ولایة ناتال

دقیقة في المحاسبة فالقضیة التي استدعى غاندي من اجلها كانت قضیة شائكة تتطلب مهارة 

یةصعوبة الوضعفقات التجاریة المعقدة فسعى غاندي لحل القضیة رغممن الصلغاز ألحل 

أنها  هو بعد دراسته القضیة اتضح ل.)3(مسك الدفاتر التجاریة بنفسهلطریقة حیث درس 

لصالحه، فقرر حلها بطریقة سلمیة فتوصل إلى إجراء تسویة ودیة بین موكله و خصمه و بعد 

ن مختلف أب هحل القضیة و كان هذا سببا في اقتناعمجهود كبیر استمر لعدة شهور استطاع

)121، ص  04رقم : ینظر الملحق()4(.المشاكل یمكن حلها بطریقة ودیة

:جواهر لال نهرو-2

و مصطلح جواهر مأخوذ  pandit jawahar lal  nehru; و باندیت جواهر لال نهر

بمدینة االله )5(،1889نوفمبر 14 في من اللغة الفارسیة و تعني لال الجوهرة الحمراء، ولد 

،  1ط مختار السویفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، :رجال عظام و نساء عظیمات، تر:لیزلي لیفیت–)1(

32.م، ص1997
كم مربع، عاصمته بیترماریتز بورج، من مدینة دوریان، 86،967في إفریقیا الجنوبیة، على المحیط الهندي، مسافتهقلیمإ –)2(

.)568المنجد في اللغة و الإعلام، المرجع السابق، ص :بنظری(،ها الحارمناختتمیز بتتمیز بزراعات غنیة، تربیة الماشیة 
.23ق، صالمرجع الساب:اكناث اسوران–)3(
.18المرجع السابق، ص:یوسف سعد–)4(
)ینظر الىنظرة على زعماء حزب المؤتمر الهندي، :الشرق الاوسط–)5( www.masress.com)21لاطلاع یوم مت-

.17:38على الساعة 04-2018
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و كان أبوه محامي كشمیري ثري أرسل ولده لبریطانیا لدراسة الحقوق حیث درس في )1(أباد،

یني بجامعة كمبریدج البریطانیة كلیة ترنببعدها التحقسة مستقلة للبنینجامعة هارو و هي مدر 

كما  وبعد ان اتم دراسته هند عاد إلى ال العریقة و تزوج في سن صغیرة كعادة أبناء الهند 

طاف أوروبا بأكملها متأثرا بالثقافة الأوروبیة كما كان معلمه غاندي في شبابه وابتعد نهرو عن 

التقالید على عكس زوجته التي تمسكت یة و العادات و الثقافة الهندیة و الدیانة الهند

)2(.بجذورها

اكي و راح یبحث في الكتب الأدب الاشتر خطعلى ید مدرس خاص، تبنى نهرو التتلمذ

ما یوافق هذا الاتجاه، و من هناك راسل عفلسفة أثناء دراسته في بریطانیا الاقتصاد و الو 

صحیفة تایمز التي كانت تصدر في الهند و ركز مقالاته عن حزب المؤتمر الذي مثل الحركة 

)4(.1919في دیسمبرالتقى أول مرة بغاندي )3(الوطنیة الهندیة في تلك الفترة،

.. كان جواهر لال نهرو مولعا بالكتب دائم البحث عن الأفكار مع حساسیة خارقة (

ه و تقویماته بأعلى درجة و قد رمى في كتابته إلى وصف دوافع.للعادة إزاء الجمال الأدبي

التي و حتمیة الأفعالصحةویقا ذاتیا أو عقلنه بل أظهار سالدقة، لم یكن الغرض ت نممكنة م

)...فقد كان رجلا شفافا و عكست كتاباته إشعاعات روحه...كان على رأسها ما نفیها

بلاد في سهل منسط تكثر فیها ملیون نسمة واقعة على خط السرطان في غرب ال2مدینة هندیة كبیرة یبلغ عدد سكانها –)1(

ینظر (،لضلال و الحبوب و هي عاصمة غجرات الغربیة و فیها الكثیر من الآثار الإسلامي و أشهر مساجدها المسجد الجامع

 ).348- 349ص، ص 1994، 1، دار الفكر العربي، بیروت، طموسوعة المدن الإسلامیة و العربیة،یحیى شامي: إلى
على وفر م، مت14/11/2013نشر في وكالة الأخبار العربیة یوم ،ر لال نهرو أبو الهند الحدیثةجواه:معتز حسن –)2(

)masress.com.www(. 14:09على الساعة ، 03/05/2018یوم تم الاطلاع.
.www(نهرو جواهر لال ، متوفر على :الموسوعة العربیة–)3( Arab encyclopedia.com( تم الاطلاع یوم ،

,15:00، على الساعة 2018/05/04
,8لمحات من تاریخ العالم، المرجع السابق ، ص :جواهر لال نهرو–)4(



       م1947-1885  القارة الهندیةالكفاح الوطني في شبه:ثانيالالفصــل 

- 65 -

ب المؤتمر الهندي حز م نهرو لضنإ)2(،1980نوفمبر 04في  )1(هذا ما صرحت به اندیرا غاندي

تعرض للاعتقال .صاحب الشعبیة الكبرى من اجل نیل الاستقلال و نشط فیه نشاطا ملحوظا

و نظرا  1946-1942و 1928- 1920 فیما بینقبل السلطات البریطانیةثمان سنوات من

م 1947العام  في هفرج عنیلالمعلم، أو ) الباندیت(غاندي بشكل عملي أطلق علیه لقب  هكفاحل

:من اهمهااسمه ودتمؤلفات خل هو للحضور مؤتمر لندن للاتفاق على استقلال الهند

و التي طبع منها تسع )نحو الحریة(، سیرته الذاتياكتشاف الهند، لمحات من تاریخ العالم

)122، ص 05رقم: ینظر الملحق()3(.يتطبعات خطابات إلى ابن

:محمد علي جناح-3

سنة احداث نشأ جناح في أسرة برهمیة أسلمت في القرن الماضي، و انتقل جده بعد

اجنة ثاني أبناء أبیه یعمل و كان أبوه بونج)5(ثم كراتشي)4(بخمس سنوات إلى بومباي،1857

كتهم التجاریة واحدا من مسیریها الذین یشتركون في إدارتها لاتساع نطاقها و رواج في شر 

ابنة نهرو الوحیدة و بیت سره، و معاونته و وضیفته، و تشتهر من في بلادها الواسعة، منذ حداثة سنها و هي تناضل و –)1(

نور الدین :ینظر(م، 9/01/1966ى رأس الحركة الهندیة كانت في صفوف رواد للاستقلال وبعد وفاة شاستري عینت عل

).578م، ص1981یت،تاریخ عصرنا، دار الفكر، الكو : اطومح
م، 2011، 1ط فاضل جتكر، منشورات الهیئة العامة سوریة للكتاب، دمشق،:،تر1اكتشاف الهند، ج:جواهر لال نهرو–)2(

  .8ص
.، المرجع السابق الحدیثةجواهر لال نهرو أبو الهند:معنز حسن –)3(
الهند، تقع على بحر العرب، و هي أهم مركز لتجارة و التصنیع، و تعد المدینة من أجمل .مدینة هندیة في وسط غرب–)4(

ملایین 10المدن الهند، و قد دخل الإسلام المدینة في القرن الخامس الهجري على ید الدولة الفزنویة، و یعیش في المدینة الیوم

،1، طمدینة إسلامیة، وراقة شرقیة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت1000الحكیم العفیفي، موسوعة دعب:ینظر(مة نس

).141م، ص2000ه، 142
كلم، 200مدینة باكستانیة كبرى في جنوب غرب باكتستان، تطل على البحر العرب و هي تبعد عن حدود الهند حوالي –)5(

ملایین 9الإسلام في الخامس الهجري في عهد الدولة الفزنویة، و یعیش في المدینة الیوم حوالي تقع جنوب حیدراباد دخلها

  ).392صالمرجع السابق، یحیى شامي، :ینظر(نسمة 
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م لحق بها الكساد من جراء أعمالها، كانت معظم أعمالها في التصدیر الجلود و ملحقاتها ث

)1(.م1898جلترا سنةالسیاسیة و الأزمات الاقتصادیة قبل أن یتم نجاح تعلیمة في انلمشاكلا

مدرسة أرسله والده الىفي مدینة كارتشي، 1876دیسمبر 25 في جناحولد محمد 

.حیث تلقى أول مراحله التعلیمیة هناكبومباي  في الابتدائیةداس تیج لجوكو 

لیالقى علومه في مدرسة السند العو في سن الحادیة عشر عاد إلى كراتشي مرة أخرى لیت

ادخل لتتعلم «"و لازلت هذه المدرسة موجودة و لا یزال مكتوبا على بابهان، أحیث تعلم القر 

.)2(.»واذهب لتكون في الخدمة

و الأخبار المحفوظة عن الطفل محمد علي جد قلیلة و لا یروي عن أیامه في المدارس 

الأولیة و الثانویة غیر النذر لسیر و لكنه على نظارته یدل عن أیامه في المدارس یدل على

، واستیعاب الكتب غیرا لمدرسیة أةو یقال أیضا انه كان مولع بالقر الطفولة نجیبة و مجتهدة، 

)3(أیضا الأدب و اللیاقة في طبعهو 

التحق بمدرسة الإرسالیة العلیا، و كان عمره آنذاك خمسة عشر عاما  1891في عام 

مكانه الذهاب إلى لندن حیث تمكن من اجتیاز مرحلة التسجیل، و بعد اجتیاز التسجیل فانه بإ

لدراسة الحقوق، لكن أبوه لم یكن موافق على ذلك لأنه كان یریده أن یصبح مساعد له في 

بعد إلحاحه على 1892التجارة و فیما بعد وافق الوالد على الذهاب محمد علي إلى لندن 

)4(ذلك

  .59م ص2012القائد الأعظم محمد علي جناح، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، القاهرة، :عباس محمود العقاد–)1(
.12م، ص1977، )د،ب(،)د، ن(محمد علي جناح سفیر الوحدة و قائد الانفصال، : رق عمو ر اف –)2(
.60-59القائد لأعظم محمد علي جناح، المرجع السابق، ص:عباس محمود العقاد–)3(
.12.المرجع السابق، ص:عمر فاروق–)4(
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كان معهد كان عمره لا یتجاوز السادسة عشرة أما عن المعهد الذي درس فیه جناح فقد

شاغلال هشغلكان غرامه بالأدب )1(لیدرس القانون فیها.لنكولن الذي اختاره من بین عدة معاهد

یكاد أن یتفرع له لولا قدرته على تنظیم دراسته و تقسیم وقته فاشترك في ناد یدرس أعضائه 

ذه العادة في الإلقاء المسرحي حتى لزمته هكما تعلم ، و و تمثیلا ابیر قراءة و شرحروایات شكس

مرافقاته و قد لزمته عادة الإلقاء الفني من أوائل أیامه في حیاة النیابیة إلى أخر أیام له في 

)2(الزعامة و إقامة الدولة

ي حضور ف قضاهدة و استغلال جید لوقت الفراغبعد دراسة جاتفوقكتب لنجاح ال

لك قودها مشاهیر البرلمان في ذشات التي كان یقمناادة من الستفلإاو جتماعات البرلمانیة لإا

من الهنود نال جناح إجازة م أعضائها عدد ضعد لوجود حكومة تفي بالذي مهدالعصر

1896لى كراتشى عام في لندن عاد بعدها إنتینبعد ذلك سقضىمعهد لنكولن و المرافقة من

الده و هو في لندن تدهور تجارة و لدته و اكتشف أمران أو مفاجأتان، أولهما وفاة واو بعد عودته

محام في كراتشي، و لكنه كاشتغل و  ساعد الجد لىماد على نفسه و شمر عو هنا قرر الاعت

المسلمین، كما انه إلى مهنة المحاماة من غیر نتسبینفي عمله حیث كان معظم الملم یوفق

لیجرب إلى بومبيلغیره من المحامین و انتقلفستهاد في صعوبة منارج مما ز كان حدیث التخ

جناح شخصیة قویة و جرأة أدبیة لكراتشي بالإضافة إلى ذلك فقد كان احسن منحظه و كان 

لم توجد عند غیره،

المحاماة في مجلس البلاط  1934 و1930 ث مارس فیها بینإلى لندن حیسافر

عا عن اختیر لیكون عضو في المجلس التشریعي، و قد كان مداف1934و في سنة.الملكي

بالإجماع شریعي المركزي الهندي الذي اختیرفي المجلس التن لعب دور بارز نساحقوق الإ

:www.alraimedia.com(أسطورة باكستان ینظرمحمد علي جناح:محمد عمر–)1( م 20/04/2018ثم الاطلاع یوم)

16:42.على الساعة 
65.القائد لأعظم محمد علي جناح، المرجع السابق، ص:عباس محمود العقاد–)2(
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انظم إلى حزب المؤتمر الهندي داعیا للوحدة بین الطوائف )1(لعضویته یمثل مسلمي بومبي،

حزب العصبة الإسلامیة ثم قطع علاقته  فوففسه یناضل في صالمختلفة و بدأ في الوقت ن

بدأ بممارسة عمله 1906وعي بمشاكل كل وطنه، و في عام  كان على)2(.بحزب المؤتمر

لحزب المؤتمر الذي تبنى فیه فكرة الحكم )3(تا و في اجتماع كالكالسیاسي كسفیر لنوروجي

الهندوس لأنه رأى في ذلك ذل جناح جهده كي یوحد المسلمین و لقد ب.الذاتي كأحد أهدافه

)4(.الوسیلة الوحیدة لطرد الانجلیز

)123، ص 06رقم: ینظر الملحق( مــــــائد أعظـــــــــب بالقــــناح الملقـــــــمد على جــــــمحو یعد

في مقدمتهم یأتيآخرون  ةو إن مشاركته في هذي الفكرة دعا)5(ة باكستان ـــــس دولــــهو مؤس

)6(.مد إقبالـمح

.15المرجع السابق، ص : قعمر فارو –)1(
.97، المرجع السابق، ص2ج: عبد الوهاب الكیالي–)2(
لبنغال العربي یناهز عدد من أهم الموانئ الهندیة الشرقیة على خلیج هو على ساعد دلتانهر الفانج و هي عاصمة ا–)3(

).355، المرجع السابق، صالمرجع السابقیحي الشامي، :ینظر(ملایین نسمة و هیا من اكبر مدن الهند 9سكانها 
.18المرجع السابق، ص:مرلعفاروق ا –)4(
رب و الهند من الشرق و نستان و إیران في الغاجمهوریة باكستان الإسلامیة عاهتما، إسلام اباد یحدها من الغرب افغ–)5(

محمد الجابري، :ینظر(شرقا تقع في قارة أسیا، 73شمالا ، 33/40البحر العربي في الجنوب، تقع بین خطي عرض 

).89م، ص1،2010ط مجموعة النیل العربیة، القاهرة،، موسوعة دول العالم حقائق و أرقام، 
، إلى أوربا و درس 1905الفارسي، و الأدب العربي في لاهور السافر ، درس الأدب 1876ولد بمقاطعة البنجاب سنة –)6(

، و انتقل بالتدریب و المحاماة كان یقول إن المشكلة لن تحل إلى بتقسیم الهند و 1908الفلسفة في مینویخ رجع إلى الهندسة 

اعة و النشر، القاهرة، مصر، ن، الدار القومیة للطبعن باكستامحمد حسن الاعظمي حقائق :ینظر(، 1940قد خیل مشروعه 

  ).37ص، )،تد (
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 م1947-1885الحركة الوطنیة في شبه القارة الهندیة :ثانیا

:نیةالوطكة الحر قیام-1

لات كبرى في اقتصاد الهند خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر برزت تحو 

كرامة البلاد، و تظهر ثقافة القومیة الهندیة و بالالتمسكبروز عاطفة مع ، امةع أحوال الهندو 

)1(لدینا بوادر نشأة الحزب الوطني الذي كان تفكیره قریب من تفكیر تاغور

إلى الهند بالحسنات الأولى للنظام جأتبریطانیة معترفین بان انجلترا ضم رجالا تثقفوا بالثقافة ال

و بعد انتقال 1857بعد ثورة )3(في بدایتها حركة قومیة صغیرة تر اعتبو )2(و الحضارة الغربیة

أن الحكومة لإسهام في الحكم لاسیما بدأ الشعب الهندي یطالب باالبریطانيالحكم إلى التاج

لإقامة نظام حكم دیمقراطي من خلال إنشاء مجلس تشریعي 1861البریطانیة أعطت وعد عام 

في الهند لهذا كانت مجرد وعود، لما كان المتعلمون من الشعب الهندي یشعرون بان المجلس 

ئة التذمر یظهر في أوساط الف أیا یعبر بشكل واقعي عن رأیهم، بدالتشریعي الذي ملكته بریطان

)4(أوساط واسعة من الشعب و تحول إلى هیاج عام بین أوساط الجماهیرفي المثقفة ثم انتشر 

)5(.ظهرت فكرة حزب المؤتمر أو ما یسمى بالإصلاح السیاسي 1885و في عام 

كان یة كلكتا، جمعني في كلكتا تحت إشراف و رعایة مثل في عقد المؤتمر الوطیالذي  

أعلن احد مؤسسیه ، و ااثنان و سبعون شخصحضره)6(،1885بومباي سنةاجتماع أول له 

أن بریطانیا قد فعلت الكثیر لخیر الهند و صلاحها كانت جمیع الخطب التي ألقیت فیه باللغة 

قام برحلة إلى إنجلترا، حاز 1878نشأ في أسرة براهمانیة من كالكوتا، واشتهر بثقافته، و قدیما بثروته و في عام –)1(

:ینظر(،نوبلبالتفوق و جذب الانتباه، ثم عاد إلى الهند و كرس نفسه إلى تعلیم القرویین، كان تاغورا آسیوي إستحق جائزى

).2010، ص المرجع السابقنور الدین خاطوم، 
.211تفسه :نور الدین خاطوم–)2(
.335، ص1996، القاهرة ،، الهیئة المصریة العامة للكتاب2تاریخ أروبا الحدیث و العالم، ج:عبد العظیم رمضان–)3(
.52المرجع السابق، ص:لمانمنتهى الطالب س–)4(
.54المرجع السابق، ص :اللطیف الصباغعبد–)5(
.951المرجع السابق، ص: يحمیلاد المقر –)6(



       م1947-1885  القارة الهندیةالكفاح الوطني في شبه:ثانيالالفصــل 

- 70 -

سنوي یعقد هذا المؤتمر مجلس نصیب في اشغاله،اكبرالقضایا الاقتصادیةنالتالانجلیزیة

:تيلأمطالبه ات منتضو )1(على الأقل مرة واحدة في كل سنة

.إجراء توسیع اشتراك الهنود في الإدارة و تخفیض العنصر الأجنبي فیها -أ

إجراء الإصلاحات الإداریة -ب

تخفیض الضرائب -ج

الفصل بین السلطات -ث

حمایة المصالح الهندیة في الخارج -ج

تحسین الأوضاع الاقتصادیة -ج

المستوى المعیشي رفع-د 

مر الوطني الهندي على أن یكون حزبا ممثلا لكل القومیات كما حرص حزب المؤت

ؤسسیه أكد على انه لیس حزبا هندوسیا في أهدافه و سیاسته و لكن یلاحظ أن مبت، الدیاناتو 

)2(.المسلمین تحاشوا أن یعملوا معه في بدایته الأولىالأن  كانوا جمیعهم من الهندوس 

لأحرار في مقدمتهم علماء الدین، كانوا یرون من مفكري المسلمین ا اكبیر  اإلا أن عدد

تأیید المؤتمر و المساهمة في الحركات السیاسیة الوطنیة، و لا یعتقدون أن السیاسة هي 

لاونيالشیخ عبد القادر الدهاحد علماء المسلمین وهو صدرقد المین، فالشجرة الممنوعة للمس

م كان من المقیمین 1887تمر الوطني سنة في تأیید المؤ "نصرة الأبرار"مجموعة فتاوى سماها

حضر حفلة بغداد، و و في المدینة المنورة و علیها كبار العلماء في حواضر الهند المشهورة 

، 8، عد51،  جدار البعث الاسلاميمجلة الهند ضد الاستعمار البریطاني و علاقته بالاسلام،:محمد راشد كمال الندوي–)1(

.80،81، ص2006جویلیة
.52، صالمرجع السابق:لمانمنتهى الطالب س–)2(
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م بعض كبار العلماء و هكذا 1888عام  )1( أبادالمؤتمر السنویة الخامسة التي انعقدت في االله

الوطنیة الحركة یهم في هذه ظل المسلمون یساهمون في نشاط المؤتمر و یشاركون مواطن

و من هنا نصل إلى أن مطالب الحزب في بدایتها لم تكن تتمثل في الاستقلال)2(.الكبیرة

مؤیدي على أعین الانجلیز، و بأیدي  سن الحزب تأسالأ المستعمر، نظرا أو محاربة

، الانجلیز یتخوفون منهباعتباره المتنفس الوحید الهنود، بدا تهو مع زیادة شعبی.الاحتلال

الهندوس، ووفقا لهذه السیاسة و  ینبین المسلم)3(دتسو سارعوا إلى تطبیق سیاسة فرق 

طهدوا المسلمین و حمل الانجلیز لواء هذه الدعوة المنصب اض و الانجلیز الهندوساحتضن 

و عندما فأسفر هذا الانشقاق المسلمین عن حزب ذو أغلبیة الهندوسیة،)4(الهندوسي، تیلاك،

لى تحریض المسلمین ضد الهندوس تمرد حزب مؤتمر على الانجلیز سعت هذه الأخیرة إ

.المطالبة بتخصیص مقاعدهم في البرلمانو 

:نشاط الحركة الوطنیة-2

هم أن العنصر المسلم هو ذراع لمن خلال توسعات البریطانیین في الهند، تأكدت 

زرع الهنادكة و ل جهودهم للتفریق بین المسلمین و كالمقاومة الأیمن و من ثم كان علیهم بذل 

كلم مندلهي،و سماها المسلمون بذلك للإسلام لتكون مباركة 160مدینة إسلامیة عریقة منذ العصور الوسطى على بعدو–)1(

، تقع على نهري الجانج و الجومنا، و بها قلعة تاریخیة تعد أشهر معالمها دخلها الإسلام في بدایة القرن الخامس هجري

).62جع السابق، صالمر :عبد الحكیم عفیفي:ینظر(
-190ص، ص )د،ت(، 1طالمسلمون في الهند، دار بن الكثیر، دمشق، بیروت، :أبي الحسن على الحسني الندوى–)2(

191-192.
divisé"من عبارة اللاتینیة  –)3( et impese" تتضمن مبدأ سیاسیا تسلطیا قدیما، یقتضي بإضعاف الخصوم و الأعداء

إثارة الخلاف و الانقسامات فیما بینهم، و إثارة الواحد ضد الأخر و في تاریخ الحدیث نجد العدید عن طریق شق صفوفهم و

النعرات بریطانیا على سبیل المثال سیاسة إثارةاتبعت في نهج الدول الاستعماریة فقد تسدمن الأمثلة على سیاسة فرق 

  .)388ص، ، المرجعالسابق3ج: عبد الوهاب الكیالي:ینظر(الدینیة،
، صحفي وطني متحمس لوطنه الهند، یجمع بین فكر في تجدید الهند و فكرة القومیة الهندیة، دعى إلى 1856-1920–)4(

تاریخ :عبد المنعم النمر:ینظر(إحیاء الهندوسیة و كان مناصرا لأعمال الصنف في النضال القومي، و كافح زواج الأطفال، 

).56-55ق، صالإسلام في الهند، المرجع الساب
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أثمرت سیاسة البریطانیة التي و بذور الشقاق بینهم، و ذلك بالمبدأ البریطاني المعروف بفرق تسد،

الخناق عن مساجدهم و أغلقوا مدارسهم، و أبدلوها بمدارس ضیقوال المسلمین، فتهدف إلى عز 

)1(.التبشیر

ثورة البنغال2-1

فس المنهج في زرع الشقاق بین المسلمین و الهندوس عهد البریطانیون و على ن

ة منطقة غربیة ذات أغلبیمنطقة شرقیة ذات أغلبیة إسلامیةو إلى تقسیم البنغال إلى 1905عام

.هنددوسیة

ل دلالة على بدایة تطور الوعي الوطني في الهند بدایات القرن لبنغاو تعتبر ثورة ا

.سباب هذه الثورة في عوامل داخلیة و خارجیةالعشرین و یمكن تلخیص أ

العوامل الداخلیة:

تحول الهند إلى مستعمرة زراعیة لبریطانیا الصناعة تزودها بالمواد الخام و تتیح -

.الأسواق أمام البضائع بریطانیا الصناعیة

منع على الرغم من الإجراءات گلها التي اتخذها الحكم البریطاني المباشر إلا انه لم ی-

ذلك من استمرار حالة الفقر و حصول المباعات في الهند انتشار البطالة على نطاق واسع 

.نتیجة إدخال الآلات الصناعیة

مقاطعة البضائع الأجنبیة و انتشار أعمال العنف، و أدى إلى فرض الرقابة على -

)2(.الصحف و الاجتماعات

.56-52المرجع السابق، ص: غعبد اللطیف الصبا–)1(
د، (، )د، ب(مؤسسة فرانكلین للطباعة و النشر، ،6جمحمد مصطفى زیادة، :ترم، العالموسوعة تاریخ :ولیام لانجر–)2(

  . 368ص ،)ت
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العوامل الخارجیة:

انتشار الافكار الشیوعیة شتراكیة إلى الهند و لا سیما بعد تسرب الأفكار الثوریة و الا

.في الهند ه، الأمر الذي أسهم في تطور الوعي السیاسي  نمو 1905قیام ثورة في روسیا عام و 

  هحكم في قلیم سیطر علیه البریطانیون، و كانت هناك صعوبةالأكان إقلیم البنغال هو 

زن یهدف إلى شق الهندوس عن المسلمین، و أن ر د كفشرع الهنود بالاحتجاج بسبب إن اللور 

المؤتمر في  ركز مهذا العمل یضعف روح الوطنیة الهندیة، و لا سیما أن البنغال هي أقوى 

الوطني الهندي، و قد اتخذ الاحتجاج الأول ضد تقسیم البنغال أولا طابع التماس وقع من قبل 

سرعان ما تحول إلى مظاهرات و   شخص و بمجرد جمع تواقیع هؤلاء حصل تجمع80،000

إلقاء الخطب و كلمات وطنیة وطنیة بإقامة تجمعات جماهیریة و ضخمة و شرع زعماء الحركة ال

حماسیة و في كلكتا التي بها حصل التجمعات ثم تطورات الانتفاضة إلى إضراب عام أسهم 

نتفاضة كما مارست فیه أبناء الشعب كافة حینها شرعت الحكومة البریطانیة باعتقال قادة الا

یم سیاسة جدیدة لإضعاف الحركة تقس، و یبدو أن سیاسة الصر الاخرىاالتهدید ضد العن

.)1(الوطنیة

:حزب الرابطة الإسلامیة2-2

حركة تحریر الهند و إجلاء الانجلیز و ذلك أمر طبیعي، لأنهم ولاة قاد المسلمون 

لب المسلمین الانتخابیة إلى نائب ملك إلى و كان نجاح الوفد الإسلامي في رفع مطا)2(البلاد،

  1906عام  اكتوبرفي أوائل من )3(تألیف جماعة ترعى حقوق المسلمین اجتمعت الجماعة،

برئاسة  لاعضوا في سم36تشكیل وفد مكون من جمع التواقیع، ثم نتج عنه كتابة العرائض و 

.54المرجع السابق،ص:منتهى الطالب سلمان–)1(
  .176صالمرجع السابق، :لندوىسني احابن حسن علي ال–)2(
  57ص، لمرجع السابق:عبد اللطیف الصباغ–)3(
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لبهم تحدید مقاعد خاصة بهم في ، لفرض مقابلة نائب الملك في الهند و كانت مطا)1(الأغاخان

الانتخابات المحلیة حتى لا تطغى الكثرة الهندوسیة علیهم فیما لو أجریت الانتخابات بطریقة 

ك، واستطاعوا أن التصویت العام فیحرم المسلمون من التمثیل، و لقد نجحوا في إقناع المل

وا سترعى حقوقهم، أسن و م المسلمیق بأسطجماعة خاصة بهم تن ؤلفوایو    یخطوا خطوة أوسع

ومن بین نواب فقار مشتاق لحیدر أبادي 1906جماعة أطلقوا علیها مسلم لیك في جانفي 

.أول رئیس لحزب الرابطة)1841-1917(

عملوا یس الذي مثل المسلمون في الهند و حتى أصبحت هاته الأخیرة الحزب السیاسي الرئ

من مجموعة من متآلفة)2(البریطانیة،الولاء للحكومةمع  همعلى حمایة و صیانة مصالح

:و المحامین والمعلمین المسلمین في دكا و أهم أهدافهمتنورینالنواب و الم

بتعاد عن كل التدابیر التي نشر شعور الإخلاص نحو الحكومة البریطانیة بین المسلمین الا-

  .اسیتهنها أن تثیر حساشأمن 

الحهم السیاسیة و عرض حاجاتهم على حمایة حقوق مسلمي الهند و الدفاع عن مص-

.الحكومة بإخلاص

.العمل بین المسلمین على إبعاد أي شعور بالعداء نحو الطوائف-

یافعا كان یعود مذهبه إلى الطائفة الاسماعلیة، حتى أصبح شابفیها امضى اغاخان عهد صباه كله  وولد في بومباي –)1(

في سن الثامنة من عمره، 1885منذ عام و بعد وفاة جده اغاخان الاول دخل أتباعه من الفرس إلى رعایة اغاخان الشخصیة

أصبح عضوا في 1902و لقد عرف طوال حیاته بإسفاره الكثیرة و جولاته حول العالم لذا تكونت لدیه شخصیة دولیة في سنة 

اغاخان و مهمته في مصر بدایة الحرب العالمیة الأولى، دار المعارف، اضة ،فاروق عثمان أب:ینظر(المجلس التشریعي

).34،59ص ،1981، ،ندریةالإسك
54.المرجع السابق، ص:منتهى الطالب سلمان–)2(
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اشترك محمد علي جناح في )1(رابطة الإسلامیة،شرفیا لغاخان رئیساو قد تم اختیار الا

بكلكتا 1905المؤتمر الوطني و عمل كسكرتیر لأحد زعمائه و هو دادا بهائي نورجي في سنة

.1907و لم یشعر احد بخطوته حتى أصبح زعیم في سنة 

عندما أعلنت 1909كان لجناح دور في تغییر قانون المؤتمر الهندي بزعامته و في سنة 

طلب منه أن 1913الحكومة انتخاب المجلس الأعلى للشورى وقع الاختیار علیه و في سنة 

و في الدورة لحزب المؤتمر الوطني الهندي )2(،اعضویتهي الرابطة الإسلامیة فقبلیشترك ف

تفجر انشقاق داخل حزب المؤتمر و حدث داخل لاجتماع أن تیلاك عندما صعد 1907عام 

حدث ذلك فأء و حاولوا إزاحته شدااعترضه عدد من شباب الحزب لاعلى منصة الخطابة

)3(فوضى عارمة داخل الاجتماع

ة الإسلامیة عند نشؤها ظاهرة غیر عادلة، فقد نشأت لم تكن عملیة التطور و نمو الرابط

یع بریطاني و تهدف من ورائه إلى إبعاد الجیل الجدید من المسلمین عن جهذه الرابطة بتش

)4(.المؤتمر الوطني

ؤون الهند طلب وفد مسلم من اللورد جون مورلي وزیر الدولة لش1909و في فیفري عام 

كان طلبهم لي عن المخطط الانتخابي القدیم و التخ)1910-1905(في الحكومة البریطانیة

وع یقوم على أساس أن أعضاء المجالس یجب اختیارهم بالتصویت المباشر على أساس المجم

فضلا عن منحهم مقاعد في المجلس التشریعي و قد هویتاهم على الطائفي من اجل الحفاظ

المسلمین و قبول تمثیلهم تمثیلا یحثه على قبول دمج 1909أرسل منتو رسالة إلى مورلي عام 

منفصلا عن هذه المجالس بالفعل تم الدمج هذه المطالب في قانون المجالس الهندیة الصادر 

،  جامعة البصرة، 19، عد مجلة كلیة الأداب،  )م1918-1905( التطورات السیاسیة في الهند:سبلة طلال یاسین–)1(

  .8صم، 2015
  .60-59صالمرجع السابق، :محمد حسن الاعظمي–)2(
389المرجع السابق، ص : نسبلة طلال یاسی–)3(
1362، المرجع السابق، ص2اكتشاف الهند، ج:جواهر لال نهرو–)4(
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صلاحات في ، و الذي عرف أیضا بإصلاحات مورلي منتو و من أهم بنود الإ1904عام 

:قانون المجالس الهندي

لك بتعیین عضوین من الهنود في فتح أعلى مراكز المسؤولیة أمام الهنود و تمثل ذ-1

المجلس الهند الأعلى أحداهما مسلم و الأخر هندوسي

زیادة عدد أعضاء الهنود في المجالس التشریعیة في مقاطعات الهند البریطانیة -2

منح الهنود تمثیلا منفصلا في هذه المجالس، و بهذا یكون قانون المجالس الهندیة ادخل -3

)1(.في الحیاة السیاسیة الرسمیة في الهندمبدأ الطائفیة لأول مرة

الذي ) 1916-1910(لك اللورد هاردنع الملف اللورد منتو نائب ك 1911في نهایة عام 

 دن من بیهار و أورسیا و السبب یعو ید البنغال و إنشاء مقاطعة منفصلة تتكو وحى بإعادة تصأو 

ب المؤتمر الوطني حز م یقودهم و اشتداد حملتهم علیهالى ثورة الهندوس على البریطانیین

من )2(وه، عندما أعلن الملك جورج الخامس، لغفتراجع الانجلیز عن قرارهم بتقسیم البنغال فأ

أصبحت الهند العاصمة الجدیدة للهند بنغال و ، إلغاء قرار تقسیم ال1911عام  دیسمبردلهي في 

منه توحید المغولي كان الهدف البریطانیة، و بنقل العاصمة من كلكتا إلى دلهي عاصمة المجد 

  م الأالبنغال وطن الهندوس 

رأى نواب دكا سلیم أحدسلامیة فقدالاوساط الأعمیقة في وة سبب إلغاء تقسیم البنغال هلقد   

قبل حكومة الهند للأعمال الفوضویة التي أثارها حزب خضوعا من الله خان أنه استسلاما وا

إلغاء تقسیم البنغال و سیاسة بریطانیا الخارجیة في  دىو رسالة موجهة للمسلمین، أالمؤتمر

شعر و لهنود ا المسلمین ىستیاء لدسنوات ما قبل الحرب العالمیة الأولى إلى إثارة شعور من الا

391-390سبلة طلال یاسین،المرجع السابق،ص–)1(
عتلى العرش، أبدى إعندما )1892-1877(ملك و إمبراطور بریطانیا ابن الملك ادوارد السابع قدم سلاح البحریة –)2(

لبرلماني فقام بوظیفته كملك دستور غسب و قد أبدى اهتمام خاطئ بالأمیر، طوریة الهندیة التابعة لبریطانیا، التزاما للنظام ا

  ).117ص المرجع السابق، ،2ج: عبد الوهاب الكیالي:ینظر(.كان الإمبراطور الوحید الذي زارها أثناء تربعه على العرش
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بأن هناك هجوما عاما على الإسلام مما أدى إلى زیادة نشاط حزب الرابطة و على اثر ذلك 

 الذي(تحدث على جناح1912بانكي بور في جانفي عقد حزب الرابطة اجتماعا له في مدینة

 ب ل على نظام للحكم الذاتي المناسالهدف للحصو  عن ) لم یكن قد انتمى إلى حزب الرابطة 

)1(.للهند

:اندلاع الحرب العالمیة الأولى2-3

لبریطانیا، و بدا یقدم المساعدات لها عبر  ولاءه ب هذه الحرب قدم حزب المؤتمر مع نشو 

أكد الحزب على إن 1915ال المحاربین إلى میادین القتال و في مؤتمر في مدارس عام إرس

ل دون حیة للبلاد، لكن هذا المؤتمر لم یالمساهمة في المجهود الحربي البریطاني ستجلب الحر 

الاستعمار لما برز في مؤتمر لكناو الذي أكد على توجه أخر اعتمد النضال العنفي ضد 

"الحد الأدنى"الذي وضع برنامج"میثاق لاكناو"أنفسهم و قد نتج عن ذلكحكم الهنودضرورة 

المتفق علیه بین قطبي المؤتمر حزب الرابطة و حزب المؤتمر، و جرى في المؤتمر تحدید 

شاركت )2(نسبة المقاعد لكل من الطائفتین، و هنا برز غاندي قائدا للحركة الوطنیة الهندیة،

استخدم المهاتما غاندي في جنوب إفریقیا نفوذه كله لتأیید الحكومة البلاد في الحرب بإخلاص

ت التي دارت حملااشتركوا في الجندي بین مقاتل و عامل 4200،000فقدمت الهند حوالي 

مصر، إفریقیا الشرقیة، و لكن فلسطین، و ،العراقضمن اطار الحرب العالمیة الاولى  في 

الأسعار و الضرائب و كان ذلك الحرب بسبب ارتفاعء أثناالاضطرابات أخذت تزداد انتشارا 

إذ تلك التضحیات التي قدمها الثوار یمكن تقییمها على أحسن )3(لتجدد الاضطراب، فزحا

)4(مع شح مورادهمالافتراضات بأنها لیست سوى فشل كبیر و بدون خبرة و 

.393المرجع السابق، ص:سبلة طلال یاسین–)1(
  106ص م،2004الشركة العالمیة للموسوعات، بیروت، ،20ج الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، :وندمسعود الخ–)2(
581،المرجع السابق، ص7ج: ولیام لانجر–)3(
-1924(الثوار الهنود خلال الحرب العالمیة الأولى دراسة لأهدافهم و نقاط ضعفهم : العزي  مصطفى نهیثم علوا–)4(

.6، ص2009، )د،ب(، 2ع.9كلیة التربیة الأساسیة، مجمجلة أبحاث، )1918
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كلت نقطة تحول ون على أن الحرب العالمیة الأولى شتفقو بالرغم من أن الباحثین ی

رئیسیة في تطور شبه القارة الهندیة، إلا أن التقاریر الخاصة بشأن ما حدث كانت تؤكد بشكل 

طانیة في الهند عام على مواصلة نفس التفسیرات القدیمة و لقد اعتمدت القوة الاستعماریة البری

ما ذلك إلا أن ریة التي بدت واضحة في قمع السیاسیین الهنود العنیف و قسعلى الأسالیب ال

بشكل عالمي، و كانت شبه القارة الهندیة لم یسبق لها أن اضطرت للاشتراك في صراع عالمي 

ل هذه الأحداث و الظروف كان دور غاندي یبرز ظفي  )1(و بشكل متزایدالقسر الكثیر من 

أكثر فأكثر معتمدا سیاسة اللاعنف لحل مشاكل بلاده سواء الداخلیة أو في علاقاتها مع 

ه غاندي نحو الخلط بین السیاسة ، إلا أن توج1915تعمر و بعد استلامه لرئاسة الحزبلمسا

المعتقدات الدینیة الهندوسیة، أدى إلى ابتعاد المسلمین عن حزب المؤتمر حسب ما یقولوه و 

المؤرخون، كما أن جنوح غاندي في سیاسته القائمة على اللاعنف أدى إلى نشوء تیارات 

.زب و كان أبرزها قیام التجمع الاشتراكي الذي كان نهرو احد مؤیدیهمتعددة داخل الح

):سیاسة اللاعنف(أسالیب الكفاح -3

:تعریف اللاعنف 3-1

اللاعنف )م سوروكنییتر (نف تعریفات عدة منها تعریف عرف المهتمون باللاع

:بأنه

خرین و یتجنب القوة سلوك مسامح و هادئ یجنح نحو التفاهم و الود و الانسجام مع الآ(

و الصادم مع المناوئین حتى ولو كلف ذلك بعض الخسائر المادیة و الاعتیادیة للطرف الذي 

ظاهرة اللاعنف بأنها ضرب من (....كما یقول جان ماري مولر)یتوخى التهدئة و السلام

)2(.....)حق الآخرینفي الذي یجعل الفرد یعترف بحقه و ضروب الوعي الاجتماعي و الثقا

مجلة ، 1915-1914لامیة عو الدعایة الإ رمستعمرة الهند البریطانیة في ضل القس: عزيهیثم علوان مصطفى ال–)1(

  .17ص م،2011، )د،ب(، 4عد ،18، مجالتربیة و التعلیم
، )د،ب(،40عد  دراسات دولیة،مجلة ،  -االهند انمودج-ركة التحریر الوطنيدور اللاعنف في ح:یاسین محمد حمد–)2(

  .76ص ،)تد،(
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لداخلیة او كما تعرفه الموسوعة السیاسیة انه سلوك سیاسي لا یمكن فصله عن القدرة -

المقاومة السلمیة و )1(و الروحیة على التحكم بالذات و عن المعرفة الصارمة و العمیقة للنفس

تتوافق مع فكرة التضحیة و تحمل المعاناة و عدم مواجهة الخصوم بشكل مباشر و عدم 

أمر أو نوع من أنواع العنف بل لاعتماد على اللاعنف فقط و تتخذ هذه السیاسة استعمال أي 

اشتهر غاندي بدعوته للمقاومة و  )2(عدة أسالیب أهمها الصیام المقاطعة الاعتصام و المدني 

اء و هي دعوة المحبة و فعل الخیر مع الأعد االسلمیة و اللاعنف، من خلال الاهمیس

)3(اع لأوامرها دون اللجوء لأي نوع من أنواع القوةنصیمعارضة الحكومة و عدم الإو 

احد الشخصیات الباكستانیة التي قاومت الاحتلال البریطاني (عبد الغفار خانیذكركما

سأقدم لكم سلاح فریدا لا تقدر الشرطة و لا الجیش )جندي اللاعنف(الذي یصف نفسه بأنه

)4(،الاستقامةم لكم به هذا السلاح هو الصبر و لعلى الوقوف ضده انه سلاح الأنبیاء لكن لا ع

اللاعنف لا یعني تجنب العنف المادي مع الآخرین، بل )5(و قد قال مارتن لوثر كینغ،

لا ترفض إطلاق الرصاص على شخص أخر فقط بل العنف الروحي الداخلي انك أیضا 

)6(.ترفض أن تكرهه أیضا

  320ص،  4ج ،المرجع السابق:عبد الوهاب الكیالي–)1(
،م2013 ،3، ط)د، ب(حرب اللاعنف الخیار الثالث، اكادمیة التغییر،:احمد عادل عبد الحكیم و آخرون–)2(

.58،59ص
.410المرجع السابق، ص:مةموسى سلا–)3(
  .79صالمرجع السابق، :یاسین محمد حمد–)4(
م بدأ یدرس القانون ثم تحول عنه و 1505، نال شهادة أستاذ في علوم الاجتماعیة من جامعة ایرخورت1483)-(1546–)5(

عبد الوهاب :ینظر(اب الوفاق زعیم المذهب الثوري أشهر مؤلفاته كت1508الرهبان و غسطینین حیث رسم قسیسا  ردخل دی

).497، ص 5الكیالي، المرجع السابق، ج
.4، 3ص ، ص1999، لبنان، البدائل الحقیقیة، مؤسسة البرت انشتاین، بیروت:جین شارب–)6(



       م1947-1885  القارة الهندیةالكفاح الوطني في شبه:ثانيالالفصــل 

- 80 -

اللاعنفیة في مواجهة سیاسة التمییز العنصري بدأ غاندي تجربة المقاومة السلمیة أو-

.)1(التي كانت قائمة في جنوب إفریقیا

زله أیام عدیدة القضیة الهندیة و اعتكف في من ءو قد عاد إلى الهند و هو یحمل عب

تكار احبقانون ة قوة الاحتلال البریطاني و بدأالمثلى التي یمكن بها مواجهتهیفكر في إستراتجی

كانت بمثابة الشرارة انیة و ما تبعه من مسیرة لكسره و وض من قبل السلطات البریطلح المفر الم

)2(.التي أدت إلى انطلاق الثورة اللاعنفیة في شتى إرجاء الهند

:المقاومة السیاسیة3-2

إنذار للحكومة 1928تا سنة المؤتمر الهندي المنعقد في كالكوجه1928في سنة 

لكنها لم تلبي الطلب و بعد )3(لى منح الهند مرتبة الدومینون،عالعمل البریطانیة بضرورة 

جانفي 30م أعلن المؤتمر استقلال الهند رغم انف انجلترا في 1929منتصف لیلة دیسمبر 

:تحمل مجموعة من المطالببعریضة تقدم غاندي إلى الحاكم العام البریطاني 1930

.اعیةخفض الضریبة السنویة المقررة على الأرض الزر *

إلغاء ضریبة الملح*

)4(.إنقاص النفقات العسكریة و المدنیة*

كلم، و على 872، تقع في أقصى جنوب إفریقیا شاطئ على المحیط الأطلسي 1961جمهوریة جنوب إفریقیا منذ –)1(

المرجع :مسعود الخوند:ینظر(.كلم مربع74الفا و22كلم، عاصمتها بریتوریا تحمل مساحة ملیون و 2082ط الهندي المحی

.)317، ص7، جالسابق
.82المرجع السابق، ص:یاسین محمد حمد–)2(
ا الخارجیة بالتاج مصطلح انجلیزي معناه القوة و الهیمنة كان یربط بریطانیا بمستعمراتها عن طریق ربط سیاسته–)3(

عبد الحمید زوزو، تاریخ الاستعمار و التحرر في إفریقیا واسیا، دیوان المطبوعات :ینظر(البریطاني دلیل على ولائها 

).31، ص1997الجامعیة، الجزائر، 
.44، صالمرجع السابق: ىحمیلاد المقر –)4(
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مارس من نفس السنة قام غاندي بزحفه إلى مدینة داندي الساحلیة لتحدي  12و في 

لان انجلترا كانت تحتكر لنفسها في الهند )1()124، ص07رقم: ینظر الملحق(قانون الملح،

320یوما على شاطئ البحر و امتدت لمسافة تقدر ب24صنع الملح و بیعه دامت المسیرة 

كلم وصل مع أصحابه إلى الشاطئ المدینة و ذلك مشیا على الأقدام سرعان ما انتشر الخبر 

أن الرجال وأمرهم أن یصبروا للضرب و اندي ألاف النساء و غفي كل أرجاء الهند، و خرج وراء 

حیثسائلالو هذه المظاهرات بشتى یها لتصدلا یضربوا، و كان رد فعل السلطات البریطانیة 

و اعتدى الانجلیز ف، حالص تالخطابات و عطلالقطارات من السفر إلى الشاطئ ووا منع

)2(رفقاء غاندي الا صلابةفما زاد ذلكعلى النساء و الشیوخ و الاطفال 

السجونالزج بهم في ف مواطن هندي و ونتیجة لذلك تم القبض على أكثر من ستة ألا

و لكن هذا لم یمنع من تنفیذ . م1930ماي 05ما تم القبض على المهاتما غاندي في كو 

لاء على مستودعات الملح و توزیعه یبالاست"مام صاحبإ" و هم ئه، فقد قام احد رفقاتهخط

)3(،1931في عام هرت الحكومة البریطانیة لفك صراحطضلى الهنود، و أع

رئیس )4(،"راساي ماكدونالد"به، و اضطرخصاما واجهته انجلترا من معارضة بسببو 

یحقق تحسنا لمجلس العموم و أن یغیر الموقف و اتعدیلات على ل دخالوزارة البریطانیة، أن ی

"المدنيفیقحمد تو أ –)1( .462، ص2009ئر، الجزائر،، البصا2حیاة كفاح، ج" اتر مذك:
.463، صنفسه–)2(
.90المرجع السابق، ص:یوسف سعد–)3(
أول رئیس وزارة عمالیة في بریطانیا، و أثناء فترة رئاسته 1924اشتراكي بریطاني، أصبح في عام 1866ولد سنة –)4(

بأغلبیة من 1931ا شكل الوزارة المشتركة سنة اعترفت بریطانیا رسمیا بالاتحاد السوفیاتي و قد اهتم بخیانة الحزب عندم

، 1909، و من أهم أعماله الاشتراكیة و الحكم 1935المحافضین استقال من جمیع مناصبه السیاسیة و الرسمیة سنة 

  . )666ص ، المرجع السابق،5جعبد الوهاب الكیالي، :ینظر(، 1919البرلمان و الثورة 
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"اللورد ایروین"و جرت مباحثات بین غاندي و )1(في العلاقات خلال مؤتمر المائدة المستدیرة،

)2(.حاكم الهند و نائب ملك انجلترا في أوت

:على النقاط التالیةتم الاتفاق حیث

3(.إیقاف حركة العصیان المدني(

إطلاق سراح المساجین السیاسیین

ر یتحدید ضمانات لإسهام الهنود في الدفاع و الشؤون الخارجیة و لكن هذا الاتفاق لم یش

بعد ذلك اتجه غاندي نحو انجلترا إلى حضور)4(ستقلال الهند من قریب أو بعید،إإلى فكرة 

ن الأول لأكالأجتماع ، و كانت نتائجه مثل1931المنعقدة بتاریخ أوت )5(المائدة المستدیرة،

غاندي طالب بتصریف الهنود في میادین المال و الجیش و الخارجیة و هي نفس المیادین التي 

 3اب ثم عاد غاندي إلى الهند بعد غی)6(كانت ترید الكرامة البریطانیة للاحتفاظ بها إلى نفسها،

المجال السیاسي بمعنى المفاوضات التي تجري بین الأطراف ما یمیزه عن غیره و هذا هي تقییم اصطلاحي یستخدم في–)1(

المعنى یبرز بصفة خاصة في حالة إجراء مباحثات بین الدولة الكبرى وصغرى أو مع دولة حامیة و محمیة أو دولة تمثلها 

).254، ص5جنفسه،:عبد الوهاب الكیالي:ینظر(عدة أحزاب وطنیة 
55-54المرجع السابق، ص:سلامةمجدي –)2(
هو تمرد بعض المدنیین ضد السلطات الحاكمة سواء كانت مدنیة أو عسكریة محتلة، و یأخذ العملیات المدنیة عدة –)3(

یتون المعجم السیاسي، دار أسامة، ر وضاح :ینظر(صور منها عدم التعاون مع السلطات الحاكمة أو المقاومة السلمیة، 

).250، 251صص  م،2010عمان، ا
.107، 106صص المرجع السابق، :یوسف سعد یوسف–)4(
.55المرجع السابق، ص:مجدى سلامة–)5(
.37المرجع السابق، ص:عبد المجید زوزو–)6(
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من خلال دید حكم الهند بید من حنائب الملك الجدید إن  )1(أشهر في انجلترا ثم سویسرا،

)2(.ال و إطلاق النار على الجموع و السجن بالجملةالقمع

لموت احتجاجا على ا حتىم اتخذ غاندي قرار الصیام1932دیسمبر  13و في 

ال إن المساواة أمر حتمي بین جمیع تخصیص دوائر انتخابیة للمنبوذین لأن غاندي سبق أن ق

)3(.الهنود مهما اختلفوا في العنصر الدیني أو طبقة المجتمع

فقد یعتبر دستور الدولة اتحادیة في الهند، تظم كل 1935أما قانون حكومة الهند سنة 

یاتنظام المزدوج في الولاالمن الهند الانجلیزیة و الولایات الهندیة حیث الغي هذا الدستور 

م بتالف اتحاد الهند من الولایات 1935م یعمل به، ووفقا لدستور لالهندیة و لكن هذا القانون 

و التي تشكل الستة فیدیرها مندوبون انجلیزالتي یتولى أمرها حكام محلیون، أما الولایات11

برلمان الهند الانجلیزیة و یكون الحاكم العام مسئولا فقط أما وزیر الدولة للشؤون الهند و ال

الانجلیزي فهم مسئولون على أربعة موضوعات فقط و هي العلاقات الخارجیة، الدفاع، الشؤون 

دائیا اتجاه هذا الدینیة، المناطق القبلیة و كان موقف المؤتمر الهندي و الرابطة الإسلامیة ع

القانون بحیث انه یعتبر نوع من استقلال ولایات على ولایات أخرى، فقد خلق هذا النظام 

القانون نظاما طائفیا، وقسم البلاد دوائر انتخابیة و ظهرت مشكلة الطائفیة من جدید و أدت 

)4(.إلى تصادمات جدیدة

تقع في وسط أوروبا یحدها من الشمال ألمانیا و من الشرق النمسا و من الجنوب ایطالیا ، و من الغرب فرنسا، –)1(

:ینظر(نسمة،7.925،517، و عدد سكانها 2كلم 41،277، نظام الحكم جمهوري، اتحادي، مساحتها "برن"عاصمتها 

).212الهادي قطش و عبد الرحمان احمد إدریس، المرجع السابق، ص
.56، 55ص صالمرجع السابق،:مجدى سلامة–)2(
  .107- 106صص المرجع السابق، :یوسف سعد یوسف–)3(
  175.- 173-172صص ، المرجع السابق: يحمیلاد المقر –)4(
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:المقاومة الاقتصادیة3-3

الآلیة الانجلیزیة غازلفوق المبفضل تالهند في الفقر،  رقتم غ19و مع مطلع القرن 

ن أعلى الآلات الیدویة، و قد وجهت الهند نظرها إلى التصنیع بنفسها، و لذلك رأت ب

محل نجلیزلاحل أصحاب رؤوس الأموال االصناعات الیدویة في طریق الاندثار، و بذلك

غاندي إن انجلترا تحتكر شراء القطن فرأى  )1(نظرائهم من الهنود في الكثیر من الصناعات،

فدعا مواطنیه إلى مقاطعة الأثمان باهضتشتریه قماشا لهندي بأرخص الأثمان لتعود الهند ال

)2()125، ص08:ینظر الملحق(هو و زوجتهالبضائع الانجلیزیة، فحمل المغزل قدوة لسواه

عطل مصانع انجلترا، و یثور و لیشجع الهنود على غزل القطن في أوقات فراغهم و بذلك تت

فیها العمال على حكامهم و قد انتشرت الفكرة بسرعة مذهلة فراح الآلاف من السكان یحرقون 

تبعا لسیاسة غاندي المتمثلة في ثورة المغزل زیة، و یعتبرونها رمز للعبودیة و الأقمشة الانجلی

نوع غاندي الهنود ارتداء استعادة هاته الحرفة، كما أمر منقریة من الهند700000تمكنت 

أصبح الخادي رمز لصنع و مقاطعة القماش الأجنبي، و قماش الأبیض الخشن المحلي امن ال

)3(.الاستقلال و الالتحام بین الطبقات العلیا و الوسطى و الفقیرة،

قتصاد الانجلیزي، و نتیجة لمقاطعة البضائع الإ عةضربة موجمثلت هذه السیاسةن إ

ح یسر تالإعلان عن توقف مؤقت للعمل، و  الى راضطرت معامل النسیج في لانكشایالانجلیزیة، 

ناقمة على غاندي و أصبحت لانكشایر تعج بالبطالة و الآلاف من العمال البریطانیین من 

ات صریحة محملة إیاه مسؤولیة توقیفهم عن العمل، فما كان علیه سوى مخاطبتهم بعبار 

)4(ى احترامهم و إعجابهممة بالاحترام فحاز غاندي علتسمو 

،  دار الجیل للطبع و النشر 1، ج1زكي نجیب محمود، مج:قصة حضارة الهند و جیرانها، تر:ول و ایریل دیورانت–)1(

  .418-417صص ، )تد،(،1، طوالتوزیع بیروت
.61المرجع السابق، ص،غاندي للإنسان:اسیوران–)2(
 .70-68ص صم، 4،1983طغاندي أبو الهند، دار العلم للملایین، بیروت، :مؤلف مجهول–)3(
.62المرجع السابق،ص:غاندي الإنسان: ناسیورا–)4(
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طورة المغزل الهندي الذي اشتهر م أدركت الحكومة الانجلیزیة خ1936و في سنة 

الواردات بمقدار للثلث تقریبا أصبح في كل منزل ینافس الصناعات الانجلیزیة و قد نزلتو 

قوة تعمل بصمت و بطئ لكنها تؤتي )1(جراهاارك الانجلیز خطورة و وقوة الساتیأدو 

)2(.ثمارها

:المقاومة الاجتماعیة3-4

دعي الشاعر الهندي الكبیر محمد إقبال إلى تأسیس دولة إسلامیة غرب  1920في 

تضامنه  م أعلن1921بذلك عام سمع غاندي بعد ان و الهند، و هو الحل النهائي للمسلمین

هاته الضربة ه كانتالتام مع المسلمین، مع انه هندوسي و بذلك أكد أن الهند لشعبها كل

)3(.الانجلیزالصاعقة لم یتوقعهاك

العداوة الإسلامیة و الهندوسیة على حالها و بهذا  تبالرغم من كل جهود غاندي فقد بقیو 

د فرأى غاندي أن مشكلة الهند لیست في تسفرق  سیاسةنظریة انجلترا المتمثلة فيتأكدت

الفجوة التي سد نود، كانت جهودهم مركزة على الاستثمار بل ترجع إلى ضعف الإیمان لدى اله

في معارضة الهندوس لذبح البقر شقاقهم كانتنكانت بین المسلمین و الهندوس، إن مقدمة ا

في مقابل ذلك رد الهندوس بوجود الأغاني و الموسیقى و دق الأجراس في الهیاكل الهندیة و 

)4(.قریبة من مساجد المسلمین

ساتیاجراها  في اللغة الكوجارتیة وهي الحقیقة ، و من الناحیة السیاسیة  اصبحت مرادفة للاسلوب النضالي الجدید الذي –)1(

دي و جربه في جنوب افریقیا  و هیا في الاصل مزیج من مبادئ الخیر و اللاعنف و المعاناة الذاتیة في العقیدة ابتكره غان

غاندي، قصة :ینظر(الفیشانیة الهندوسیة  التى استهدف غاندي من ورائها الاحیاء الاجتماعي و السیاسي للمجتمع الهندي، 

.)537تجاربي مع الحقیقة ، المرجع السابق، ص 
.99عظماء من العالم المرجع السابق، ص:سعد–)2(
  87-85ص ص ، المرجع السابق،2ج: اكتشاف الهند:نهروجواهرلال –)3(
.52، المرجع السابق،ص:مجدي سلامة–)4(
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تجاه ضاض الناس من حوله جراء موقفه المحاید قفدي ام رأى غان1924و في سنة 

أن  على عمدكما 18/09/1924لمسلمین و قرر أن یصوم إلا على الماء فقط بدایة من ا

)1(.الهندحدةحد المسلمین لیؤكد لناس فكرة و یصوم في بیت أ

وضعت السلطة البریطانیة مشروع قانون یقضي بأن ینتخب المنبوذون  1932و في 

بهم على حدى، و في معزل عن الشعب الهندي فعارض غاندي ذلك معلنا أن المنبوذین هم نوا

مواطنون هنود و انتصرت وجهة نظره بعد صیامه، فشهدت الهند لأول مرة أحرار و نبلاء و 

)2(.منبوذین، جالسین على مائدة واحدة جنبا إلى جنب

حرق الزوجة حیة بعد وفاة ادة و كما حارب غاندي فكرة زواج الأطفال نهائیا و كذلك ع

)3(.زوجها

كما التقالید الاجتماعیة الهندیة و تعلیم المرأة في الهند ممنوعا، و یعود ذلك إلى كان

)4(ضلت تقاسي ذلك إلى أمد بعید حتى فتح أمامها باب التعلیم بفضل جهود غاندي المتواصلة،

هو مشاركتهن في النضال ضد یر القصوى في أحوال النساء المسلماتغیجوانب التو أهم 

الاستعمار في حركة التحرر القومي و هو تغییر تجاوز الإصلاح بكثیر، تم تأسیس مؤتمر 

مع نشر تقاریره سنویا، تضخمت 1914عموم نساء الهند المسلمات في ألیفارة في عام 

النضال منوعات تحریر المرأة و الحركة القومیة في كتابات النساء لكن مشاركة النساء في 

نساء الهند و على نساء و قد صرح غاندي على)5(الوطني لیحل غضبه حقوق النساء ألیا،

مثال حي عن الاحتمال، و في معركة ة في كل مكان تمثل رمز التضحیة و ه، بأن المرألالعالم ك

.95، 94صص ، المرجع السابق، :یوسف سعد–)1(
.97غاندي أبو الهند، المرجع السابق، ص:مؤلف مجهول–)2(
.98، 97المرجع السابق، ص:یوسف سعد –)3(
.142لمحات من تاریخ العالم، المرجع السابق، ص:جواهر لالا نهرو–)4(
، )تد،(، )د، ب(، )ند،(حتى الأن، تر، سهام عبد السلام،  نجنوب أسیا من بدایات القرن العشری:أماتشا كرافارتي–)5(

  .390ص
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تضع ما یضعه الرجل و تزید عكس في مرحلة العنف )حب الخیر(اللاعنف و الأهیمسا 

ساروجین "أخرجتها الهند هي الشاعرة یةمغلوب و ربما أحس و أبرز عبقر ل الجنس الفهي لا تزا

)2(.لم تخذله قط التي كانت مؤمنة بغاندي و )1("نایدو

، قادة حركة 1898على الشهادات في الجامعات الانجلیزیة، عادة الى الهند سنة ، تحصلت على أ1879ولدت سنة –)1(

1914واسعة لتعلیم المرأة و كانت لها الفضل في معالجة مشاكل الشباب و الزواج المبكر، و حق انتخاب المرأة، و في سنة 

:محمد بوذیبة(:، ینظر 1925- 1920ة أصبحت من أبرز أعضاء حزب المؤتمر الهندي، و انتخبة لرئاسته في الفترة الممتد

).381، 380صص  ،)د،ت(، منشورات محمد بوذینة، تونس، 5مج،1945-1940أحداث العالم في القرن العشرین
.14روح عظم، المرجع السابق، ص:عباس محمود العقاد–)2(
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ت الهند جوهرة التاج البریطاني نخلص في  نهایة هذا الفصل الى أن بعدما أصبح

القرن التاسع عشر بعد نمو الوعي ي أواخرحت الموطن الثاني للأنجلیز، إلا أنه فبأصو 

الوطني و ظهور النخبة التي أمنت بضرورة استرجاع شخصیتهم القومیة، قامت الحركة الوطنیة 

م كحركة اصلاحیة سیاسیة في أولها لكان سرعان ما تحولت أهدافها من مطالب 1885

و تشكلت العدید من د،ستقلال و السیادة للبلالا و هو الإأقتصادیة الى المطلب الوطني إ

ختلاف على الرغم من الإحزاب أهمها حزب المؤتمر الوطني  و حزب الرابطة الأسلامیةالأ

.الاستقلالنیل مبدأا تتفقان علىمنهأالواضح بینها في الاهداف و السیاسة الا 

ا البارزة أهمه تتزعمت الحركة الوطنیة و في بدایة القرن العشرین العدید من الشخصیا

متبیعن أسلوب كفاح مغایر على جواهر لال نهرو و محمد علي جناحالمهاتما غاندي و

و أستطاع ان اللاعنف الذي أمن به غانديوالذي یمثل أسلوب حركات التحرر الأخرى  عكس

.یقنع شعبه به
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ذور الشقاق بین إلى زرع بمنذ دخول بریطانیا إلى شبه القارة الهندیة، و هي تسعى 

شهدت شبه القارة بالفعل تصاعدا في الصراع حاولت بریطانیا بعد أن و الهندوس و مینالمسل

ن تفرق بین أكبر كتلتین أستغلته لتحطیم البنیة التحتیة للبلاد و إو  في البدایة توظیفه لصالحها

لاستسلام بعد كفاح و لكن الأمر لم یستمر طویلا حیث دفعتها إرادة الشعوب نحو افي البلاد،

الجدید السیاسیة  هسالیباللاعنف بأبالقوة و السلاح و فیه شتى أنواع المقاومة تطویل استعمل

الاستقلال لعموم شبه و تحقیق طرد المستعمر التي نجحت في ، و الاقتصادیة و الاجتماعیةو 

یة، منها أزمة الاستقلال جملة من المشاكل العرقیة و الطائفحیث خلف هذا القارة الهندیة 

.كشمیر التي لا تزال عالقة لحد الساعة
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خطوات الاستقلال: أولا

:المفاوضات و الطریق نحو الاستقلال-1

و قیامها بزیارة الهند  نعلى اثر تعیین لجنة سیمو 1928نة تصاعد الحماس السیاسي س

ة البریطانیة مهلة سنة صوت المؤتمر على قرار الاستقلال، و منح الحكوم1929و في سنة 

أو المطلب مطالبهلم تتم الاستجابة إلى هدد بأن تنطلق بعد انتهائها حركة جماهیریة عارمة إن 

 31و في  1929، و علیه نستنتج إن المؤتمر الوطني بدا بالمطالبة بالاستقلال منذ )1(الوطني

، التي تهدف إلى نظام )2(من أكتوبر أعلنت الحكومة عن افتتاح مؤتمرات المادة المستدیرة

الحركة زعماء فيبعضذلك بدأ نائب الملك المحادثات مع غاندي و اثر، وعلى)3(الدمنیون

تغلب المتطرفون على  1930م عا فس السنة، و في الفاتح من جانفيدیسمبر من نالوطنیة 

ل التام التصویت على الاستقلاحیث رشح المعتدلین في المؤتمر الوطني الهندي في لاهور، و 

.)4(ذلك بتوجیه من غانديقرر مقاطعة المائدة المستدیرة و و ت

هو قانون حصلت بموجبه و  تمت المصادقة على قانون حكومة الهند1935و في سنة 

،و یمكن تلخیص اجتماعات الطاولة المستدیرة )5(على استقلالیة إقلیمیة بإرادة حكومة فیدرالیة

اللجنة الدستوریة بعقد مؤتمر المائدة بقصد الوصول ، أوصت1929أكتوبر  16في : كالتالي

لملك تقدمها إلى اكبر اتفاق ممكن من المقترحات النهائیة التي یكون من واجب حكومة جلالة ا

عقد مؤتمر المائدة المستدیرة الأول و اظهر ما 1930نوفمبر سنة  12في فیها بعد للبرلمان و 

عقد مؤتمر 1931لبدأ الحكومة لأحادیة و في سبتمبر امتاز به هذا الدور قبول لأمراء الهنود

2011، ،1الدوحة، طالثقافة و الفنون و التراث، وزارة ،نبیلة یوسف الزواویة:الهند تظفر بالحریة، تر:أبو الكلام أزاد–)1(

.38م، ص 
.138المرجع السابق ، ص :عبداالله حسین –)2(
اصطلاح صفة یطلق على كل الدول الأعضاء في الكومنولث التي لم تتبع النظام الجمهوري في تسییر شؤونها، و لم –)3(

).731، ص 2، جرجع السابقالم:ینظر عبد الوهاب الكیالي(.یعد هذا الاصطلاح متداولا في السنوات الأخیرة
.586، ص 7موسوعة تاریخ العالم، المرجع السابق، ج :ویلیام لانجر–)4(
.39المرجع السابق ص :أبو الكلام أزاد–)5(
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ألقى رئیس الوزارة البریطانیة تصریحا أكد فیه 1931المائدة المستدیرة الثاني و في أول دیسمبر 

في الاتحاد الهندي باعتباره الحل الوحید للمشكلة الدستوریة في «ثقة حكومة جلالة الملك 

1933ائدة المستدیرة الثالث، و في أواخر شهر مارس نوفمبر عقد مؤتمر الم17، في »الهند

تمت موافقة مجلس النواب البریطاني على مقترحات الحكومة البریطانیة التي أصدرت الكتاب 

الأبیض الذي یقرر بدیلا من الدستور الهندي الحالي دستور اتحادیة جدیدة یتناول الهند 

نفیذیة مؤلفة من الحاكم العام لیمثل التاج ن تكون الهیئة التأالبریطانیة و الإمارات، على 

بقیود «البریطاني یعاونه و یشیر علیه مجلس وزراء یكون مسئولا أمام المجلس التشریعي 

.)1(»معینة

بانقسام )2(1919جرت أول انتخابات في البلاد بعد تعدیل دستور 1936و في سنة 

عد موافقته على التعدیل الدستوري، إلا الحزب حولها، إذ أراد البعض، بقیادة نهرو، مقاطعتها ب

.)3(امقعد1538مقاعد من أصل 706إن الحزب عاد و خاض الانتخابات و حصل على 

بما كان یجري في أوروبا من أحداث و تطورات لذلك عمد في مرتاحا لم یكن المؤتمر 

ید لسیاسة رفضه الشد:إلى اتخاذ القرار التالي1939جلسته التي عقدت بطریبورى في مارس 

بریطانیا الخارجیة التي بلغت ذروتها بعقد حلف میونخ و الاتفاقیة الانجلوایطالیة و الاعتراف 

قراطیة و تقوم بخرق المعاهدات بتمرد اسبانیا، إن هذه السیاسة تقترف خیانة مقصودة للدیم

و الحریة تضع حد لنظام الأمن المشترك، و كذلك تتعاون مع دول هي ألد أعداء الدیمقراطیة و 

.141-140المرجع السابق، :عبد االله حسین–)1(
، أن القانون الذي أصبح 1919بمناسبة الموافقة على قانون الهند ، 1919صرح به الملك جورج الخامس في دیسمبر –)2(

.نافذ المفعول یعهد بحصة محددة معیة في الحكم لممثلي الشعب المنتخبین و یرسم الطریق إلى حكومة مسئولة مسؤولیة كاملة

).139، ص نفسه:ینظر(
.106، ص 2المرجع السابق، ج :مسعود الخوند–)3(
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كما أنه جیة البریطانیة، إن حزب المؤتمر یعلن انه لا صلة له على الإطلاق بالسیاسة الخار 

.)1(الامبریالیة و الفاشیة على حد سواء ضیناه

لإرسال إنذار  امارس من نفس السنة رفض مؤتمر الحزب في تریبیوري اقتراح 12و في 

تقال رئیس الحزب آنذاك كرئیس للمؤتمر بسبب إلى الحكومة البریطانیة یطالب بالاستقلال و اس

احد إتباع المهاتما لیخلفه، و بدأ )2(الخلافات مع غاندي و المعتدلین، و انتخب راجندرا براساد

ولایة 50جوان رفضت  12لكن في ة التوفیق مع الأمراء الوطنیین و غاندي في الدعوة السیاسی

، )3(من اجل أي إجراءات  أخرى اركت الباب مفتوحالاقتراح البریطاني بشأن الاتحاد، و لكنها ت

و بقیام الحرب العالمیة الثانیة كما ذكر سابقا كان یجب على الهند كدولة تابعة لبریطانیا إن 

، و عبر المؤتمر عن موقفه و أعلنت اجتماع اللجنة التنفیذیة الذي )4(تحدد موقفها من الحرب

ح موقف اتخذه المؤتمر اتجاه الحرب ضَ ا القرار أو و كان هذ. 1939بتمبر س15-8انعقد أیام 

و هو انه لیس من مصلحة الهند الانحیاز في الحرب إلى جانب بریطانیا الاستعماریة في وقت 

، رئیس لحزب )6(تم فیها انتخاب أبو الكلام أزاد1940، و في )5(تكون فیه الهند غیر حرة

لحرب إن المؤتمر یؤكد إن الشعب الهندي المؤتمر بطلب من غاندي و من هذا الموقف اتجاه ا

.)7(لن یرضى بأقل من الاستقلال الكامل

.54-53المرجع السابق، ص : أزاد أبو الكلام–)1(
و  1934، محام و سیاسي من اقلیم بیهار  و من اتباغ غاندي المقربین ترأس دوارات حزب المؤتمر  اعوام 1884ولد  – )2(

عبد الرزاق مطلك الفهد ، دراسات في :ینظر(، 1964توفي 1950، اصبح رئیس جمهوریة للهند عام 1939و 1935

).475-474مرجع السابق، صحركات التحرر، ال
.590، ص 7المرجع السابق، ج :ویلیام لانجر–)3(
.58المرجع السابق، ص :منتهى الطالب سلمان–)4(
.58المرجع السابق، ص :أبو الكلام أزاد–)5(
ن شابا، و ینحدر كان اسمه عند الولادة فیروز تخٌت لكنه كان یعرف باسم محي الدین احمد عندما كا) م1958-1888(–)6(

اسس جریدة اسبوعیة تحمل اسم 1857من عائلة جاءت إلى الهند من مدینة هرات في عصر حكم بابار، هاجر إلى مكة 

).12ص نفسه، :أبو الكلام أزاد:ینظر(،تم انتخابه رئیس الحزب المؤتمر1940هلال، وهیا جریدة ناطقة بالأورودیة عام 
.357من تاریخ العالم، المرجع السابق، ص لمحات:جواهر لال نهرو–)7(
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أي –المرحلة النهائیة (بأن خبر مفاده رئیس المؤتمروصل فقد  1941أما في عام 

هو الانفصال من روابطنا بالإمبراطوریة البریطانیة، فمتى تم هذا و لم یبق هناك أي -لهدفنا

سنكون في موقف یخولنا تحدید علاقتنا المستقبلیة ببریطانیا العظمى آثر للحكم البریطاني، ف

، في نفس السنة ذهب السیر )1()على أساس معاهدة تحالف، یعقدها الفریقان حرین مختارین

في الحكومة الائتلافیة برئاسة السید ، رئیس هیئة التجارةو ستافورد كریبس أحد الوزراء 

ا لإقناع الزعماء الوطنیین هناك بقبول المقترحات الجدیدة التي ، إلى الهند موفودا منه)2(تشرشل

م للهند و جلاء عرضها غیر أنهم و معهم غاندي استمسكوا بوجوب إعلان الاستقلال التا

عنها و عدم إرجاء تحقیق ذلك إلى ما بعد الحرب و قد أعقب هذا اعتقال  نالجنود البریطانی

،)3(جماهیریة هندیةانتفاضة حدثتالوطنیین و مرض غاندي و 

طریقة ختص اولهما بالكلام عن الدستور و المقترحات كانت عبارة عن شطران، یإن 

وضعة و الوعد بعقد معاهدة، أما الشطر الثاني فالكلام عن مسؤولیة الدفاع عن الهند إلى 

:مراحل التنفیذ فیتناول طبقا للتصریح ما یأتي

.مجالس النواب و الهیئات التشریعیة الإقلیمیةعند إنتهاء الحرب تجرى الانتخابات ال-1

تنقسم المجالس و الهیئات هیئة واحدة تتولى وضع الدستور طبقا لتمام التمثیل -2

.النسبي، أي إن الولایات الهندیة تمثل بالنسبة لعدد سكانها

تتفاوض هیئة الدستور في عقد معاهدة مع الحكومة البریطانیة تتناول جمیع المسائل -3

ى أیدي الهنود، و سینص ة في إدارة البلاد من أیدي البریطانیین إلیلتي تترتب على انتقال التبعا

.156، المرجع السابق، ص 2ج ،اكتشاف الهند:جواهر لال نهرو–)1(
و في لندن و ینتمي إلى أسرة سیاسیة، درس في مدرسة جورجیا في 1874سیاسي و رجل دولة بریطاني معروف ولد –)2(

، 1908(انظم إلى حزب الأحرار و عمل وزیر للتجارة 1908ام انتقل لمدرسة هارو لدراسة القانون،  و في ع1880عام 

، أصبح رئیس 1922كان له دور كبیر في رسم السیاسة الاقتصادیة البریطانیة عین وزیر للمستعمرات حتى عام )1910

).742-741 ص ، ص1جالمرجع السابق، عبد الوهاب الكیالي، :ینظر(، 1940للوزراء في بریطانیا عام 
.58المرجع السابق، ص :منتهى الطالب سلمان–)3(
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لتعهدات التي تعطیها الحكومة البریطانیة على حمایة الاقلیات الطائفیة و الدینیةل فیها طبقا

یات أما الأهداف التي ترمي إلیها هذه الاقتراحات فهي إنشاء اتحاد قومي یتم برضاء الولا

نیوزلندا و یكون داخلا في نطاق الدومنیون في استرالیا و كندا و الهندیة على نسق نظام

الإمبراطوریة البریطانیة،

الهند أدیانا متعددة و أقلیات دینیة أكبرها فقد  أخذ بعین الاعتبار أن أما الشطر الثاني 

، تعمقت)1(مصلحة هذه الطوائفملیون فقد كفلت  الاقتراحات البریطانیة80الطائفة الإسلامیة 

ن یتغیر موقف الحكومة البریطانیة من الحكومة الهندیة و هذا أأزمة الحرب فبدأ الناس یتوقعون 

سافور  ر، و كان السی1942د سنة س إلى الهنبكری ةصل فعلا، و نتیجة لذلك أقبلت بعثما ح

مقابلة زعماء الرابطة الإسلامیة كریبس قد كتب إلى نائب الملك رسالة یعلمه فیها انه یرغب في 

1942مارس 29ذلك قبل مجیئه إلى الهند  وصل السید كریس یوم  و إلى جانب قادة المؤتمر

.)129-126، ص ص  09رقم :ینظر الملحق(، )2(هو كان قد اعد تقریر یطرح فیه مقترحات

مما یعني یتضح في التقریر انه كان ینص على تشكیل مجلس تنفیذي جدید لنائب الملك 

مر و انه على المؤتمر الوطني و المنظمات الأخرى لأن یمتثلوا لأانه على جمیع الأعضاء 

ن نرسل ممثلیها حتى یشكلوا مجتمعین هذا المجلس التنفیذي الجدید، و ستتعهد أالممثلة للشعب 

ندالحكومة البریطانیة تعهدا رسمیا بأنه ما إن تنتهي الحرب حتى تنهي مسالة استقلال اله

ن یتم تعویض المجلس التنفیذي القدیم، و هو مجلس أغلبیة أكانت نتیجة هذا الاقتراح هي 

إن نائب الملك و . ي جدید یتكون من الهنود حصریاأعضائه من البریطانیین بمجلس تنفیذ

سیشغل وظیفة الرئیس الدستوري و سیعمل وفق نصائح المجلس و بدأ الاجتماع اللجنة التنفیذیة 

أفریل،  لعل هذا الاجتماع كان أطول اجتماع عقدته  15إلى  1942مارس 29منذ للمؤتمر 

اللجنة التنفیذیة، و كان غاندي في الیوم الأول ضد قبول المقترحات

.148-147المرجع السابق، ص :عبد االله حسین–)1(
.241-240، المرجع السابق، ص2اكتشاف الهند، ج:جواهر لال نهرو–)2(
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بعد ذلك نتیجة و أیة ناقشت اللجنة التنفیذیة المقترحات طیلة یومین لكن لم تصل إلى  لقد

حیث تناولوا مسألة الاعتراف بالهند و استقلالها 1942فریل 1س في بكریبأبو الكلام ازاد ىالتق

الحرب و ستحظى الهند انه یتم  النظر في مسالة الهند بوجهة نظر جدیة بعدحیث صرح 

اخرى  یمكن تلخیص نقاط عقد اجتماع من نفس الشهر 2مصیرها،  و في قریربفرصة ت

حریتها أثناء الحرب نتیجة لظروف إن الإدارة البریطانیة غیر مستعدة لمنح :النقاش فیما یأتي

.الحرب و خاصة الضغط الأمریكي

ن حكومة تشرشل نفسها أحست بأنه أطرأ على الموقف البریطاني تغییر طفیف حتى 

، بعد وقت  قصیر من )1(ن تمنح الهند فرصة المشاركة في الحرب مشاركة طوعیةأیجب علیها 

ضغط على تشرشل المبادرة بسیاسة جدیدة بال)wavell)2، فاجأ ویفل 1943تعیینه في جوان 

سمح 1944قمع و رفض المؤتمر مشاركة في الحرب، و بعد نهایة الحرب في سبتمبر 

wavell بترتیب محادثات بین غاندي و جناهJinnoh25نتیجة، و في  ة، و لكن لم تأت بأی

ة المؤقتة إلى ماي تم حل الحكومة الائتلافیة، و لكن أمر تشرشل على الإبقاء على الحكوم

دعا الفلید مارشال  اللورد و ویفل 1945، و في صیف )3(غایة الحملة الانتخابیة القادمة

الحاكم العام للهند زعماء الهند الهندوسیة المسلمین خاصة رجال المؤتمر و غاندي و السید أبو 

و السید محمد الكلام أزاد رئیس المؤتمر الوطني و زعیم المسلمین المؤیدین للوحدة الوطنیة 

على جناح، و قد اخفق المؤتمر و تألفت حكومة العمال بأغلبیة ساحقه في انجلترا و فیها 

لكي تنفذ مقترحات كیبرس و تسویة المسألة  1945أوت  26الوزیر كریبس و دعا ویفل في 

.)4(الهندیة تسویة تامة

.87المرجع السابق، ص :أبو الكلام أزاد–)1(
ت الحربیة، تدرج في المناصب العسكریة حتى رتبة م، عسكري و سیاسي، تخرج من كلیة ساند هوس1883ولد سنة –)2(

ینظر (.1941م، عین قائد عام في الهند عام 1938-1937د لمنطقة فلسطین و شرق الأدنى من ئ، عین قا1938عریف في 

).363، ص 7لمرجع السابق، جاعبد الوهاب الكیالي، :
(3 –) lionel knight : britain in india , anthen press , london-delhi,2012, p 148.

.151المرجع السابق، ص :عبد االله حسین–)4(
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:غتیال غانديإإعلان الاستقلال و /2

ن إمكانیة المفاوضات مع البریطانیین أر بة التنفیذیة قراأصدرت اللجن1942في جویلیة 

اجتمع المؤتمر في بومباي و رفع غاندي شعاره  1942أوت  8، و في )1(قد انتهت عملیا 

طلبت القیادة العلیا لحزب المؤتمر الهندي إنهاء تهو عملا بنصیح"غادروا الهند"روف المع

امل على أساس اللجوء إلى العنف على نطاق واسع الحكم الانجلیزي فورا و هددت بالنضال الش

إما «و صرح غاندي و هو یخطب خلال المؤتمر )2(إذا رفضت الحكومة الانجلیزیة هذا الطلب

09اء القبض علیه قو إل  ه، وردت انجلترا على هذا باعتقال»الاستقلال الوطني، و إما الموت

ن أنصاره، و وضعهم في السجن و الكثیر مبالإضافة إلى جواهر لال نهرو و  1942أوت 

، كل هذه الأحداث أدت إلى تأزم الوضع و حدثت اضطرابات و صدامات بین )3(المعتقلات

، و أصبحت الهند تحت الاحتلال العسكري المسلح )4(الهنود وانجلیز قابلتها انجلترا بقوة السلاح

حرقها، فزادت انجلترا منیقابلهم من مباني و منشآت وماخاصة بعدما قام الهنود بتحطیم كل

غاندي حزنالهنود ف نتلأت السجون و المعتقلات بالوطنیضد الجماهیر امیةالإرهابعملیاتها

.)5(مسارهمن الهنود انحرفوا عنأكثیر عندما علم 

، و اعتبر الرأس المدبر للهیجان )6(و كان غاندي قد أودع قصر أخان خان قریب بوتا

لكن ساءت 10/02/1943صیام لمدة ثلاث أسابیع، بدایة من الذي اجتاح الهند فقرر ال

صحته كثیرا في الیوم الثالث و كانت انجلترا تنتظر موته، و وقع غاندي بعدها مریضا بفقر 

.88المرجع السابق، ص :أبو الكلام أزاد–)1(
.176المرجع السابق، ص : يحمیلاد المقر –)2(
.112-111 ص المرجع السابق، ص:سعدیوسف–)3(
.58غاندي مقاتل بلا حروب، المرجع السابق، ص :موسى سلامة–)4(
.58، ص المرجع السابق:مجدي سلامة–)5(
الهند من تحدها مملكة بوتان تنتقل بون المنحدرات الجنوبیة الشرقیة لجبال الهملایا تحدها التبت عن الشمال و الشرق ، –)6(

نسمة، ملیون 1.902و تعداد سكانها حوالي )2كلم 46620(ملایین ج 18000الجنوب و الغرب و الشرق تبلغ مساحتها 

).193م، ص 2002، القاهرة، م، الدار الثقافیة للنشر و التوزیعالمحمد عتریسة، معجم بلدان الع:ینظر(،عاصمتها تیمفو
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)2(، فخرج مریضا واهیا جسدیا)1(الدم، و ساءت صحته كثیرا و هو ما أدى إلى إطلاق سراحه

لوزراء و حاول إن یلائم بین ا ل، رئیس)3(اتلى  نعی، و 1945وزارة في انجلترا سنة سقطت ال

سیاسة سابقة تشرشل القائمة على الحدید و النار وسیاسة الاستسلام التي تعني الجلاء عن 

.)4(الهند

بعد انتهاء الحرب قامت بعثة بریطانیة بزیارة الهند و وجهت الدعوة لإجراء انتخابات عامة 

صوتا مع 75أصوات بینما الحركات الإسلامیة نالت 209في البلاد نال فیها حزب المؤتمر 

صوت للأحزاب الصغیرة، فاشتد الخلاف بین وجهتین نظر حزب المؤتمر الداعي لإقامة 19

هند موحدة و حزب الرابطة الإسلامیة الداعي إلى إقامة دولتین منفصلتین أدى هذا التعارض 

شهدت 1946بحلول )5(كلكوتافي أكثر من ألف قتیل ضحیتهامات رهیبة ذهب اإلى صد

هند جدیدة كانت حكومة حزب العمال تدرس المسألة الهندیة، اصبحت فیه البلاد تغییرا جذریا، 

لم یعد بالإمكان تأجیل بأنه تأدرك 1946زارت البلاد في شتاء أرسلت بعثة إلى الهندفقد 

ثة حكومیة إلى الهند للتفاوض فیفري إعلان الحكومة البریطانیة سترسل بع-17حریة الهند یوم 

مارس 15وفي یوم أدلى السید اتلىبلادهم حیث مع ممثلي الهند في ما یخص مسألة حریة 

انه الوضع قد تغیر تماما فیهعموم حول الوضع في الهند اقرالمجلس منبتصریح1946

یتطلب مقاربه جدیدة، و إن الأسالیب القدیمة لن تقودالى أي حل بل إلى طریقو 

لس ،عندما كانت المفاوضات تجري حول تقنیات الدستور المستقبلي، قررت بعثة مج)6(مسدود

.112عظماء من العالم، المرجع السابق، ص :یوسف سعد–)1(
.58المرجع السابق، ص :موسى سلامة–)2(
یسا ئالعمال، تقلد العدید من المناصب  في وزارة العمل أصبح ر و زعیم احزب بریطانياسي یم، س1883-1967–)3(

الحكومة في عهده بتأمین الكثیر من  ت، قام1945، في وزارة تشرشل ترأس الوزارة في 1945-1942للوزراء فیما بین 

).62، ص 1، جالكیالي، المرجع السابقعبد الوهاب :ینظر(,یةلتأسیس الخدمات المحو الصناعات، 
.177المرجع السابق، ص :حير میلاد المق–)4(
، 2006،    2ط ، دار المنهل اللبناني، بیروت،1995-1945النزاعات الإقلیمیة الدولیة في نصف قرن :بحصعلى  – )5(

.30-29 ص ص
.90المرجع السابق، ص :أبو الكلام أزاد–)6(
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، وافقت العصبة الإسلامیة على 1946ماي 16ر یوم الوزراء إصدار بیانها الذي صد

جوان 6-5مقترحات بعثة مجلس الوزراء،  في اجتماعه الذي عقد في دلهي  خلال الفترة من  

في الخطة عتقادها بأن تأسیس باكستان متأصلا ، بسبب وذلك ها، وقد وافقت علی1946

اقالیم مسلمة، اجتمعت لجنة  ة المقترحة للبعثة في مجلس الوزراء بحكم التجمع الإلزامي  لست

إستجد تطور مهم حیث جولیة، 7-6تمر عموم الهند  في بومباي خلال الفترة الممتدة ؤِ الم

قویا إلى لجنة  ابعثة مجلس الوزراء، و هنا رفع أزاد التماسحول حلً لجنة العمل لقبول مقترح 

للمؤتمر، و في ظل أعمال الشغب المؤتمر لعموم الهند للتصدیق على قرار لجنة العمل

.)1(الفوضى قرر المؤتمر تشكیل حكومة مؤقتة في المركز بقیادة نهروو 

لقاء في  ابطة  إلىدعى اللورد ویفل و ممثلین عن المؤتمر و الر 1946نوفمبر  26في 

من ن هذا الترتیب یمكنأ، و مع ذلك مثلما بدا )2(المأزقخروج منلندن في محاولة أخرى ل

التوصل إلى إرغام البعثة بقبول مقترحاتهم لكن غاندي أصر على المطالبة بالانسحاب خلاله

أعلن اتلى في ، و عندما وصلت النقاشات إلى ذروتها)3(الفوري للقوات البریطانیة لا للمناورة

جوان 30إن البریطانیین قد ینسحبون من الهند بحلول 1947فیفري 20البرلمان بتاریخ 

، في لأسبوع )4("ماونتبابتن"وصلا "وافیل"جدیدا سوف یحل محل والیا  ن أ، و قد أعلن 1948

بدأ على الفور مشاورات مع مجموعة من اعضاء من حزب وقد  1947الثالث من مارس 

محمد علي جناح و حزب الرابطة الإسلامیة، و قد اقترح غاندي بأن یعرض على المؤتمر

إلغاء قرار تقسیم الهند، و كانت الحكومة البریطانیة عازمة على منح (...خطة مجلس الوزراء 

صهیب عالم، ،في مناهضة لاستعمار و السیاسات الطائفیة، ترو تشكل الأمة الهندیة أبو الكلام ازاد:رضوان قیصر–)1(

.263-262 ص صم، 1،2012ط مؤسسة الفكر العربي، بیروت،
.92-91صص المرجع السابق، :أبو الكلام أزاد–)2(

(3 –) lionel knight,op,cit, p,p 149,150.
م، 1947حاكما عام على الهند سنة تليا هراطیة عین، أمیرال و دبلوماسي بریطاني، من أسرة ارستق1900ولد سنة –)4(

ه،، على ظهر سقیفة صید عندما كان یقوم برحلة بحریة و قد حمل الایرلندیون المتطرفون مسؤولیة اغتیال1979اغتیل سنة 

).482ص  ،6، جالمرجع السابق: لياعبد الوهاب الكی:ینظر(
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و اصبح حزب الرابطة الإسلامیة و حزب المؤتمر هم ممثلین الهند  و من ...الهند استقلالها،

و قد بذلت محاولات عدیدة لتوفیق بین حزبي الرابطة الإسلامیة و المؤتمر ثمة یبدأ الصراع،

باءت كلها بالفشل و عندما أدرك المسلمون الهنود إن بریطانیا قد تخلت عن تأیید قیام حكومة 

إسلامیة في الهند ، و في نفس الوقت لا تمانع فكرة تقسیم الهند إلى دولتین شرعوا في إثارة 

سیكون یوم العمل  1946أوت  16أعلن جناح  أن ...ل الانفصال حیث اضطرابات من اج

.)1(...)المباشر للقسیم

ن وصل أدرك ضرورة  الإسراع في أ، ومنذ 1947مارس 22وصل مونتباتن إلى الهند 

ین في الهند إلى الهنود أنفسهم، ولكن تدول تحدید موعد نقل السلطة و ترك قضیة انشاء دولة او

تم لإعلان عن  1947أوت  14مر في لألأمر و بذل مجهود لتراجع عن اابل غاندي لم یتق

استقلال الهند و أصبح نهرو أول وزیر لها، بینما تم لإعلان عن انفصال باكستان بقیادة محمد 

).130، ص 10رقم :ینظر الملحق()2(على جناح 

و كان الاستقلال حزن غاندي كثیرا على قرار الانفصال و قرر الصیام حتى الموت،لقد 

لذلك نعت الانفصال بـ المأساة »أشبه بتشریح كائن حي«بهذه الشروط كما وصفه غاندي 

كانت نتائج التقسیم مریرة و قاسیة، فبدلا من  قد و .)3(الروحیة و رفض المشاركة في الاحتفالات

لمین الالاف من المسإن یؤدي التقسیم إلى تفادي الصراع الطائفي، أدى إلى قتل مئات 

.)4(الهندوسو 

.266-265 ص المرجع السابق، ص:رضوان قیصر–)1(
.59، المرجع السابق، ص :موسى سلامة–)2(
.88، المرجع السابق، ص :یاسین محمد حمد–)3(
.62المرجع السابق، ص : يحمیلاد المقر –)4(
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:إغتیال غاندي

حیث تناول غاندي آخر وجبة في حیاته منتصف 1948جانفي 30اغتیل غاندي یوم 

عد بو  ،)1(الساعة الخامسة مساءا، وهو جالس في الأرض في قصر بیزلا في دلهي الجدیدة 

على كتفي ، متكآ بذراعیه )2(تناوله لوجبته الأخیرة توجه لمكان الصلاة على یسار للقصر

شخص قد تجمعوا لصلاة 500حفیده، فتأخر ما یقارب العشر دقائق فلما وصل وجد ما یقارب 

.)3(له الكثیر رد التحیة، ففسح له البعض الطریقفإنحنى المغرب، 

كأسلوب أهل الهند ه،ثم ما لبث أن ظهر رجل یبدو علیه انه على وشك أن یركع أمام

ى حفیدات غاندي منعه، وأمسكت بیده لكنه دفعها وبكل قوة حاولت إحدلكن التحیة، في أداء 

فارتمت على الأرض على مسافة قدمین فقط من المهاتما، وأطلق علیه هذا الرجل ثلاث 

، فسقط غاندي على الأرض وحمله الكثیرون في قصر بیرلا وجلس أحباب غاندي )4(رصاصات

مرغ وجهه في ثوبه الذي نهرو ومر یدوه من الشباب یبكون وهرع إلى جثمانه جواهر لال

سنة مغتالا على ید الهندوسین 79الدامي، وبكي بكاء مرا وتوفي غاندي عن عمر یناهز 

.)5(، بشأن وحدة الهندوس والسیخ والمسلمین في الهندالذین كانوا یرفضون سیاستهالمتطرفین

مراسیم  دأت وغسل جثمانه ثم بعلیه تهاطلت جموع الشعب لإلقاء النظرة النهائیة لقد 

من2000الجنازة التي كان طولها میلین كاملین وقد حمل جثمانه على عربة حربیة یجرها 

أكثر من تهطة، وبلغ عدد  المشییعین في جناز الجیش والبحریة، والسلاح الهندي والشر رجال

.277ص ، المرجع السابق،مروح عظ: عباس محمود العقاد–)1(
.217المرجع السابق، ص:یوسف سعد–)2(
.87-86صص السابق، ، المرجع :موسى سلامة–)3(
.118المرجع السابق، ص :یوسف سعد–)4(
.180روح عظم، المرجع السابق،ص :عباس محمود العقاد–)5(
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ى وأحرقت جثته عل)1(ملیون ونصف من المشییعین من الهندوس والمسلمین والسیخ والمنبوذین

.شاطئ نهر الكانج فوق ركام من المندل المخلوط بالعود والبخور النادرة

ندلعت النیران في الأخشاب وبكى إأبیه الجنائزیة، ف ةبنه الثالث راماداس محرقإشعل أو 

ساعة متتالیة، وتم 14شتعلت النیران على جثته لمدة إمعظم الناس وصار غاندي رمادا بعدها 

وكبار رجال الدولة ووضعوه في كیس قطن من المغزل الیدوي وتم جمع رماده من قبل محبیه 

كان  الأنهتوزیع رماده على كافة إرجاء الهند ولقد ذهل العالم لارتكاب هذه الجریمة البشعة،

یمثل الروح المسالمة، وسیظل الناس للأبد عاجزین عن إیجاد سبب معقول لاغتیال هذا 

.)2(الرجل

:قلال على الدولتینانعكاسات الاست:ثانیا

:الهند بعد الاستقلال/1

-1884(، أصبحت الهند جمهوریة وانتخب راجندرا برساد 1950من جانفي 26في 

، ولكن السلطة الفعلیة وفق  الدستور وزعامة البلاد بید جواهر لال نهرو رئیس )1962

ستقلالها إو وضعت بعد تعد الهند بلدا دیمقراطیا یتمتع بحكومة برلمانیة وفیدرالیة )3(الوزراء

.118المرجع السابق، ص :یوسف سعد–)1(
.180المرجع السابق،ص :میلاد المقرحي–)2(
.110ص ، 20ج المرجع السابق،:مسعود الخوند–)3(



م1947استقلال شبه القارة الهندیة :الفصل الثالث

- 104 -

حیث التعبیر دستورا تفصیلیا یشمل جمیع الأمور المتعلقة بالحكومة ویضمن لمواطنیه حریة 

الهند دولة اشتراكیة علمانیة دیمقراطیة جمهوریة ذات سیادة «جاء في مقدمة دستورها أن 

)2(لموارد الهند،طیلة قرنین متواصلین لقد قام الانجلیز بعملیة نهب متواصلة ومنظم)1(»مطلقة

لكن الاستقلال فتح أبواب جدیدة وواعدة أمام الهند لمستقبل أفضل،  خاصة بعدما كان غاندي 

قد طرح نموذجا تنمویا بدیلا للهند،  حین كان یحلم بمعزل یدوي وفي كل بیت هندي، ولقد 

عیة بطریقة استنتج غاندي هاته الفكرة من منطلق أن الهند یجب علیها أن تنمي قدراتها الصنا

تضمن استغلال قوتها العاملة، لا أن تتجه إلى تضییع الآلة الذي یؤدي إلى الاستغناء عن الید 

.العاملة

وبتقلد نهرو إدارة الجمهوریة الهندیة،  عمل على تطبیق أرائه أللاشتراكیة القائمة على 

أن الدولة یجب أن ة الإقطاع باعتبارظضرورة زیادة الإنتاج، وإشراف الدولة علیه،   ومحارب

أن الهند قد دفنت على ...«تكون الفاعل الأساسي في الحیاة الاقتصادیة وردد نهرو قائلا 

وان الأوان كي تخرج إلى الحیاة، وتحقق ...مدى أكثر من قرن تحت سیطرة بریطانیة مباشرة

)3(»...لنفسها مكانا ومكانة

قلة مع مع أزمة غذائیة مریعة و  ةیة كارثیوضعكان اقتصاد الهند بعد استقلالها یعیش في 

عمل غاندي على بناء اقتصاد قوى یمكن من )4(المواد الأساسیة مثل القطن ومواد الخام وغیرها

خلاله تحقیق الاكتفاء الذاتي، وقد ساهم ساهم نهرو في فكرة التخطیط وتم إرساء نظام محكم 

.)5(صانع، ورؤوس الأموالتحت إشراف الدولة یراقب الاستثمار، ولإنتاج و الم

الدستور الجدید أعطى للرئیس سلطات قویة وواسعة للتدخل وهذا المركز القوى وهو إن 

لال القضاء ودوره الذي ساعد على تنفیذ برنامج التنمیة فیما بعد الاستقلال، كما نص على استق

، )د، ب(،)ن د،(، 25، ج 10عد  ، البعث الإسلاميمجلة أهم ما في النظام السیاسي  للهند، :محمد راشد  كمال–)1(

.75، ص م2007أوت 
.08المرجع السابق، ص :محمد عبد العاطي–)2(
، دمشق، السوریة للكاتب، وزارة الثقافة صباح محمود لعدان، الهیئة العامة:جمةالاقتصاد الهندي، تر :جان جوزیف بوالو–)3(

.17، صم2010، 1ط
.17، ص، المرجع السابقجان جوزیف بوالو–)4(
.44محمد عبد العاطي، المرجع السابق، ص–)5(
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على أن تكون الهند الفوارق الطبقیة والممیزات الطائفیة، ونص الغى ، كما یهفي المحافظة عل

برلمانیة تهدف إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسة والحریة في تفكیر ولاعتقاد 

كثیرة لتي كانتوبعد الاستقلال والانفصال واجهت الهند العدید من المشاكلا)1(والعبادة

الصة قبل فكرة ومتشابكة ومنها مشكلة تقسیم قنوات الري التي صممت وفق أسس اقتصادیة خ

التقسیم، لذا فالتقسیم السیاسي قاد إلى تقسیم غیر محدد لقنوات الرأي وترك الحصة الأكبر منها 

في الهند والتي بطبیعة الحال سیطرت علیها، أما المشاكل المالیة ومنها مشكلة تقسیم الاحتیاط 

د النقدي لحكومة ما ن الرصیمباكستان من حصتها النقدي بین الدولتین الجدیدتین، فقد حرمت 

لكن الهند لم توافقعلى قیمته أربع ملایین وطالبت باكستان بحصتها و  تقبل التقسیم الذي كان

.)2( ذلك

توصلت الحكومتان إلى اتفاقیة مالیة بین الطرفین بموجبها حددت 1947في جانفي 

مشكلة ألف روبیة والى جانب مشكلة، ارتباط النقدي كان هناك )750(حصة باكستان ب 

الدیوان المترتبة على كل من دولتین لبریطانیا تمت مشاریع الري وسكك الحدید وبذلك كانت 

)3(.المشاكل الاقتصادیة والمالیة مترافقة مع عملیة الاستقلال السیاسي لكلتا الدولتین

سیویة ومساندة حركات التحریر الآ ا رئیسیا وملموسا في تجمیع الدولوقد لعبت الهند دور 

، وقامت بدراسة مشاكلها بهدف تنسیق الكفاح ضد التسلط الأجنبي لهذا عقدت مؤتمرات اهفی

عدة وناقشت خلالها مشاكل القارة الآسیویة، وقد اتخذت هذه الدول موقف الحیاد من الحرب 

أن «التي بدأت عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وخلال هذه المؤتمرات صرح نهرو)4(الباردة

اد هو لیس تكتلا عسكریا، وإنما هو اتفاق بین دول لتكوین منطقة حاجرة بین موقف الحی

»القطبین المتصارعین

، م2013دكتور عبد النور، منشورات مجموعة سیاسة دلهي، نیو دلهي، :جمةإعداد الدستور الهندي، تر :رادها كومار–)1(

.03ص
.61المرجع السابق، ص:منتهى الطالب سلمان–)2(
.62نفسه ، ص–)3(
وضع متوتر بین جانبین یستهدف كل جانب تقویة نفسه وأضعاف الأخر ظلحالة من حالات الصراع غیر المسلح في–)4(

ات صفة عالمیة فهي سیاسة القیام بإیقاع الشقاق في قامت بین الاتحاد السوفیاتي والولیات المتحدة صراع بین إیدیولوجیات ذ

، ص2ج لي، المرجع السابق،اعبد الوهاب الكی:ینظر(، 2.ع.الوسائل غیر المستخدمة وبلغت ذروتها بعد نهایة حبكل العالم 

).186-185ص
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:برز هاته المؤتمراتأومن 

.1947مؤتمر نیودلهي الأول عام /1

.تم فیه مناقشة القضیة الأندونسیة1949مؤتمر نیو دلهي الثاني عام /2

نهاء الحرب الدائرة في الهند الصینیة سعى هذا المؤتمر إلى إ1954مؤتمر كولومبو /3

)1(بین القنوات الاستعماریة الفرنسیة والقوات الوطنیة المطالبة بالاستقلال

:باكستان بعد الاستقلال/2

تشكلت الباكستان من اقتطاع جزأین لا یستهان یهما من هیكل الهند الموحدة، فقد 

ل وقررتا دخول مبدأ التقسیم وحسب مناطق جتمعت السلطة التشریعیة في أقالیم البنجاب والبنغاإ

ستفتاء إ ىر الأغلبیة المسلمة في  غرب البنجاب وشرق البنغال، وصوتت لصالح باكستان وج

ستفتاء في إقلیم الحدود الشمالیة الغربیة إفي إقلیم الحدود الشمالیة الغربیة وفي منطقة سلهیت 

د وبلوشستان   باكستان وكذلك فعلت السنبالإلتحاقوفي منطقة سلهیت في أسام وكلاهما اختاروا

نضمت كل من إي من الدولتین حیث أنضمام الى لأمیریة لتقرر بنفسها الأوتركت الولایات ا

بهاولیور و كاریبور و حوالى ثمان و لایات صغیرة في بلوشستان و الحدود الشمالیة الغربیة 

اكثرمنه جغرافیاو الانها اخذت بعین وهكذا ولدت باكستان كیانا انثوغرافیا )2(.الى باكستان

كلم  2000  ـالعرقیة و تشكلت ارضان منفصلتان بر بصورة خاصة التبعیات الدینیة و الاعتبا

:من الكتلة الهندیة 

باكستان الغربیة وتتألف من بلوجستان والإقلیم الشمالي الغربي وبنجاب الغربیة ال-1

.وصحراء السند

)3(.من البنقال ومنطقة تبیدلیث في أسامالشرقیة تضم قسماالباكستان-2

)4(.تم تعیین محمد على جناح حاكما عاما على باكستان1947جویلیة 09في و 

.63-62المرجع السابق، ص :منتهى الطالب سلیمان–)1(
(2 –) keith collord and richards wheeler : pakistan in george kalim , major govermments of asia ,

cormell university press, new york,p 430.
.146المرجع السابق ، ص :منتهى الطالب سلمان –)3(
.582-581المرجع السابق، ص :  اطومحنور الدین –)4(
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)1()%98-97(بشكل المسلمون الأكثریة الساحقة من سكانها 

ا أن یتجنبوها فلم حاول ساسة الهند جمیع...د عنها كان انفصال باكستان ضرورة لا محی

.)2(یمان الجماهیر بوجوب الانفصال شیئا أقوى من الظروفیفلحوا وكان إ

واجهت منذ التقسیم صعوبات ومشاكل متعددة، كان تكوین الدولة من أجزاء مختلفةلقد  

من المقاطعات الهندیة السابق، وطبیعة سكانها وأرضها، وضعف مؤسساتها وخدماتها مشاكل 

1930مفكرین في هذا الذي نادى به إقبال عام بعض ال ذهبو ی)3(مهمة أمام الدولة الجدیدة

لى الدولة نبوءة تأسیس دولة الباكستان كما یرون انه المؤسس الروحي لهذه الدولة، وقد أطلق ع

حیث تتكون هذه الكلمة من جزئین  رض الطهرأن باكستان معناها لأالجدیدة اسم باكستان 

ولكن الكلمة ترمز )4(بلد أو موضع،باك و معناها طاهر ، و الأخرى ستان تعني:إحداهما 

یرمز إلى بنجاب ) ب(إلى جانب ذلك إلى الولایات المختلفة التي تتكون منها هذه البلاد فحرف 

یرمز إلى كشمیر وان كانت لا تزال معلقة المصیر ) ك(یرمز إلى البانات وحرف ) أ(وحرف 

مارس 07ي یوم الاثنین ف )5(یرمز إلى السند وأما كلمة ستان فمعناها دولة) س(وحرف 

ول یلقى الكلمة التالیة لأاقت خان رئیس وزراء الباكستان ا،  وقف دولة لی1949

قرر المجلس التأسیسي الذي یمثل شعب باكستان أن یضع ...«عاصمة باكستان )6(بكراتشى

)7(»...دستور تسییر وقفة باكستان المستقلة ذات السیادة

.32المرجع السابق، ص:مسعود الخوند–)1(
.53القائد الأعظم محمد على جناح، المرجع السابق، ص :عباس محمود العقاد–)2(
باكستان دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الدیمقراطیة، دار الجنان للنشر والتوزیع، الخرطوم، :ستار جبار علاوي–)3(

.45، صم2012، ،1ط
امین أحمد بن محمد عرفان و الشاه اسماعیل بن عبد الغني الدهلوي و أثارها على حركة الإم:عبد المنان محمد شفیق–)4(

ه، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة أم القرى، مكتبة الملك عبد االله 1320-1233المجتمع الإسلامي في الهند 

.30، ص )د،ت(الرقمیة، مكة المكرمة، 
.25، صم2012، مؤسسة  الهنداوي لتعلیم والثقافة، القاهرة، كستاناتعال معي إلى ب: رانبج حفر  –)5(
كلم، 200ود بحوالي هنمدینة باكستانیة كبرى في جنوب غرب باكستان تطل على بحر العرب وهیا تبدو عند حدود ال–)6(

النشاط من في العدید  لونعمینسمة نیملای9والي ح، یعیش  في مدینة اغا خانالأمیر نمو والمعروف أن المدینة قد شهدت 

).392المرجع السابق، ص:عفیفيعبد الحكیم ال:ینظر(ات،الاقتصادي وخاصة التجاري والصناعي والخدم
.101المرجع السابق، ص :يمحمد حسن الأعظم–)7(
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ت مشاكل أكثر صعوبة من الهند التي امتلكت وكان من الواضح أن باكستان واجه

مؤسسات إداریة متكاملة مع كل أجهزتها الأخرى فیما افتقدت باكستان المؤسسات المناسبة 

إقامة مؤسساتها جدیدة أن تضع الأسس دولة جدیدة و والأشخاص المدربین وكان على الدولة ال

:وتمشابكة لإبراز فیها كانومن هنا نجد أن المشاكل التي واجهت باكستان كانت متعددة

ظهرت باكستان إلى حیز الوجود في شطرین متباعدین :مشكلة المساحة والسكان

میل من الأراضي الهندیة ولم یكن هناك من 1000متباعدین تفصل بینهما مسافة 

طریق اتصال بري بین شطرین الدولة وكان هذا  أول مظاهر الضعف في الدولة 

.الجدیدة

وجاءت هاته المشكلة إلى باكستان لتزید صعوبة المشاكل القائمة :ئینمشكلة اللاج

الأخرى حیث وقع على حكومة غرب البنجاب مهمة توطین اللاجئین حیث تم تبادل 

ألف  450إلى بین تنازعت و غرب البنجاب وكان هناك حوالي 628.000.1حوالي 

اب ینتظرون الرحیل ملیون في غرب البنج2آخرون في طریقهم إلى باكستان وبقي 

)3(.تسویة لمشاكل المتعلقة باللاجئین)2(ولقد حاول لیاقت على خان )1(إلى الهند

كانت المشاكل الاقتصادیة كثیرة ومتشابكة فقد ورثت باكستان :المشاكل الاقتصادیة

وهي أول ) م1945و 1948(من الهند البریطانیة اقتصاد استعماریا متخلفا ففي عامي 

یة كاملة لباكستان كان متوسط الدخل الفردي الباكستاني لا یزید عن سنة مال

روبیة وهو ما یعكس تخلق البلاد ولانخفاض الشدید لإنتاجیة العمل في )230.4(

)4(.المجالات الأساسیة للإنتاج

.47-46رجع السابق، صمال: ستار جبار علاوي–)1(
نة شرق البنجاب، حاصل على شهادة القانون من جامعة أكسفورد في انجلترا في مدی1892لیاقت على خان ولد عام –)2(

-1926(، وهو عضو منتخب في المجلس التشریعي عن الأقالیم المتحدة 1932انضم إلى حزب الرابطة الإسلامیة عام 

).48نفسه، ص:ینظر(1946وعضو في المجلس التنفیذي للحاكم العام )1940
.147المرجع السابق، ص:سلمانمنتهى الطالب–)3(
.49المرجع السابق، ص:سارتر جبار علاوي–)4(
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في توثیق عري الصداقة والود بینها و بین الدول الإسلامیة  وقد دورا  ولعبت باكستان 

مواقف مشهودة أهمها موفقها من قضیتي فلسطین ولیبیا أن الهدف یها هذا علهتجلى موقف

الأساسي الذي تهدف إلیه باكستان هو ان تنشر السلم وتوطد الأمن وفي جمیع إرجاء العالم 

ولقد بادلت كثیرا من الدول العامة السفراء والوزراء والممثلین بغیة توطید العلاقات الودیة

)1(.معها

:النزاعات الهندیة الباكستانیة/3

أنني بت قانعا ان  هاتین الأمتین الهندوس والمسلمون إلا یمكن أن تنفقا اتفاقا قلبیا «

كاملا في اي شئ من الاشیاء ، أنه لیس ثمة عداء واضح الان بین الفئتین، ولكنه سیزداد 

مما یعني من هاته » ...ىومن یعیش یر ...مباشرة في المستقبل بفعل من یسمون  بالثقفین 

ن الصراع الطائفي لیس ولید لحظته بل هو عداء وثأر قدیم بین طائفتین الهندوس أالمقولة 

ستقلال لإبعد أن حظیت الهند با)2(والمسلمین منذ أیام انتشار الإسلام في شبه القارة الهندیة

لممتلكات وازدادت أعمال أزادت جرائم الهندوس ضد المسلمین و تعراضو لهم بالقتل والتخریب ا

ففي دلهي عاصمة التاریخیة للإسلام الهندي راحت كتائب )3(1947الصنف في صیف سنة 

تنفذ عملیات الإرهاب وتصفیة ضد أحیاء المسلمة وتولى "رابطة المتطوعین القومین"مرابطة 

دورهم راح النازحون الهندوس والشیخ من البنجاب محاصرة المسلمین المجتمعین في المسجد وب

)4(.المتعصبون یلقون برؤوس البقر الذبیح في الأحیاء الهندوسیة من المدن الباكستانیة

.112محمد حسن الاعضمي، المرجع السابق، ص–)1(
.574، ص )، تد(، )ب، د(تاریخ الشعوب الإسلامیة، دار الفكر العربي، :عبد العزیز سلیمان فواز–)2(
بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ الفجر الإسلامي وحتى التقسیم، دار الفكر :وف الفیضعصام الدین عبد الرؤ –)3(

.262، ص م2،2002ط  القاهرة،، العربي
،، البیان لنشر والتوزیع، بیروت)أروبا، أسیا(رین عشالحرب والأزمات الإقلیمیة في القرن ال:بشرى قیس موسى مخول–)4(

.242، ص م1997
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كإحدى مخلفات رحیل )131، ص 11رقم : قلملحاینظر (كشمیر، نشأت قضیة

تتخبط بمشكلات  هاتركله  المستعمر البریطاني عن شبه القارة الهندیة، هذا الرحیل الذي خطط 

)1(.لما بعد الاستقلا

العلاقات الهندیة الباكستانیة في أكثر من مرة كنا قد  في شكل إقلیم كشمیر عامل تفجیر 

1948رأینا الخلافات التي جرت فیه والحل الذي توصلت إلیه الأمم المتحدة في أواخر عام 

)2(.الذي قبله الطرفان

اغني الأقالیم وعندئذ قامت جماعات باكستانیة مسلحة واجتاحت البلاد واحتلت فیما 

وتدخل الجیش الهندي وحدثت بعض الاشتباكات وأنهتها منظمة الأمم المتحدة في الأول من 

وقف اطلاق النار وأوصلت المنظمة الدولیة مرارا باستفتاء ولم تتم هذه بأمر 1949دیسمبر 

المشاورة لأن كلا من الطرفین رفض الجلاء عن الأراضي التي أقام علیها الإدارة وضلت 

العلاقات متوترة بین نیودلهي كراتشي دون ان تصل ، إلى نزاع مسلح، مادام نهرو یقبض یبد 

حذرت الهند من 1965في أوت  1965نبدآ مع حرب كشمیر ل)3(على مصیر الهندمن حدید 

عملیات التسلسل الباكستانیة إلى إقلیم كشمیر ثم ما لبث المعارك أن اندلعت كل خطوط وعف 

أوت و عندما لم 16لاه نقدم لقوات الهندیة داخل الاراضي الباكستانیة في اطلاق النار ت

تتوقف، ما دفع الأمن العام  للامم المتحدة للدعوة إلى وحق إطلاق النار طلبت باكستان النجدة 

فأعلنت الهند التعبئة العامة مما استدعى )حلف السیتوا وجنوب شرق أسیا(حلفائها الغربین 

.من الذي دعا لوقف الاعتداءات فوراانعقاد مجلس الأ

.557، صم2009فیلسوف الذاتیة، دار المدار الإسلامي، بیروت، قبالحسین حنفي، محمد ا–)1(
.577-576 ص صالمرجع السابق، :نور الدین حاطوم–)2(
.187المرجع السابق، ص :بحعلي ص–)3(
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لم تأتي النجدة لباكستان من حلفائها الغر بین بل كانت من الصین الشیوعیة التي أنذرت 

الهند وأعلنت دعمها لباكستان عندئذ تدخل اتحاد السوفایتي داعیا أطراف النزاع للاجتماع في 

.منه أعلنت البلدان وقف إطلاق النار22سبتمبر الى 16

لم تشهد منطقة جنوب أسیا فعاد التوتر  لیسود العلاقات بین  البلدین 1971ي عام و ف

بسبب  تطورات داخلیة تفاقمت إلى مشكلة 1971استقرارا، إذ دخلت الدولتان في حرب عام 

إقلیمیة تدخلت فیها الهند عسكریا، حیث وصلت الأوضاع السیاسة بینهما إلى مفترق الطرق 

د في الأوضاع السیاسیة الداخلیة لباكستان إذ قررت مساندة الحركات وذلك بسبب تدخل الهن

الانفصالیة في باكستان الشرقیة سیاسیا وعسكریا،بغرض تحقق بعض أهدافها الوطنیة 

وقد استغلت العند فرضه لضرب وحده باكستان ووحدة الأمة الإسلامیة )1(والإستراتجیة

وكما یصفها بالحرب الخاطفة هي )2(في الضفة الشرقیةواضعاف الدور الإقلیمي لباكستان  

إلى فضل باكستان الشرقیة عن باكستان 1971حرب الأسبوعین التي أدت في أواخر عام 

، ومن أهم أسباب هاته الحرب تعود أن مشكلة بنغلادش )3(الغربیة وقیام دولة بنغلادش

فها الاستعمار البریطاني في شبه باكستان الشرقیة تعود في الأصل إلى التناقضات التي خل

اعتبار اللغة 1948القارة الهندیة،  وقد طالب البنغالیون وهم سادة سكان باكستان الشرقیة عام 

)4(.البنغالي لغة قومیة في باكستان على قدم المساواة مع لغة الأرودو

،كلیة التربیةمجلة ، 1971لأمریكیة منها عام الحرب الهندیة الباكستانیة وموقف الولایات المتحدة ا:علاء طه یاسین–)1(

.1، ص2016، بغداد، 4، عدد 12، مج مرقندجامعة سا
في العلوم  اجستیرالمواقف الإقلیمیة والتأثیرات الدولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الم و قضیة كشمیر:لة العربي عودةف –)2(

.24، ص2011السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
نسمة تبغ مسافتها 127.567.000جمهوریة بنغلادیش الشعبیة عاصمتها دعا نظام الحكم فیها جمهوریة عدد سكانها –)3(

:ینظر(كلم، تقع شمال ساحل البنغال وتحیط بها الهند من الغرب تتشارك بورما  في الحدود في الجنوب الشرقي،144.000

).100ص، المرج السابقمحمد الجابري، 
.153ص   ،م2،2013ط ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان،6ج ،والعسكریةسیاسیةالموسوعة ال: طاربیفراس ال –)4(
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رقیة البالغ والخلاف المستمر بین الدولتین حول إقلیم كشمیر و ینتمي سكان باكستان الش

ملیون إلى القومیة البنغالیة بینما سكان باكستان الغربیة ینتمون إلى البنجاب إلى ولا 90عددهم 

ملیون، ومارست سلطة اضطهاد ضد سكان باكستان الشرقیة وإزاء الخلل الكبیر في 5یتجاوزن 

عتها السلطة المداخل بینهما تأزمت الأوضاع واندلعت الاضطرابات داخل باكستان الشرقیة قم

بعنف أودت بحیاة ملیون شخص تقریبا، ونزوح أكثر من عشرة ملایین إلى الهند ما دفع بالهند 

إلى قلب الأزمة لابل أنها أصبحت طرفا أساسیا فیها، ولم تجد مساعي التسویة سلمیا كانت 

المواجهة مصیریة بین الدولیین ووجدت الهند نفسها مساندة لحركة انفصال باكستان 

أن انتصار الهند في الحرب وظهور دولة بنغلادش كان له اثرین مهمین في جنوب )1(الشرقیة

أسیا، لا سیما بعد فشل الولایات المتحدة الأمریكیة في تمكین الباكستان من الاحتفاظ بجانب 

الشرقي وبذلك انتهت الحرب بعد أن أصبحت في شبه القارة الهندیة ثلاث دول مستقلة ذات 

لقد عرفت دولتان الهند باكستان سباق نحو التسلح خاصة مع بدایة )2(ادة بدل دولتینسی

السبعینات وصل إلى تطور في مستوى عالي،  وصل إلى حد سعى الدولیتین الى بناء برنامج 

نوریة انطلاقا من قناعة مفادها أن التفوق في التسلح فقد یلحق هزیمة بالعدو، تزامنت البرامج 

ستمر في المنطقة منذ ي شبه القارة الهندیة مع حالة عدم الاستقرار بسبب العداء المالنوویة ف

.)3(الذى  تكرر ثلث مرات  و ضلت أزمة كشمیر عالقة إلى یومنا هذاالاستقلال و 

في شتى من كافة الشعب و نتشارها في كافة البلاد و تبنیهاإبعد نجاح سیاسة اللاعنف و 

وطنیة في مفاوضات مع الحكومة البریطانیة دامت تقریبا ستة عشر المجلات، دخلت الحركة ال

بعادهم عن مطلبهم إسنة، وطیلة هاته السنوات حاولت بریطانیا تشتیت صفوف الهنود و 

خیر بعد الحرب العالمیة الثانیة و بعد الضغط الكبیر علیها و نجاح و في الأ الأساسي، الا أنها

وقعت الدولیة رضخت الى الأمر الواقع و ضیتهم في المحافل زعماء الحركة الوطنیة في تدوین ق

.189-188 ص المرجع السابق، ص:علي صبح–)1(
.09المرجع السابق، :علاء طه یاسین–)2(
.26المرجع السابق، ص:ة العربي عودةفل –)3(
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صحبه من نتیجة لما، لكن كان استقلال غیر كامل و مشوه1947ستقلال الهند في أوت إعن 

و باكستان،لهند الى دولتین الهندتقسیم لشبه القارة ا

سیاسة قتصادیة وإمشاكل كبیرة كغیرها من الدول المستعمرة طویلة دخلت الهند فيو 

إستراتجیة  و أجتماعیة و باكستان كذلك فهي دولت ولدت من لا شئ لا تملك بنیة تحتیة إ و 

لى غیر ذلك،  و المعروف أن الهندوس و المسلمین في نزاع مستمر منذ قرون إ یةقتصادإ

نها باءت بالفشل، و لا ننسى ألا إمضت و رغم كل الجهود التي بذلت من أجل توحیدهم 

نیا لهذه النقطة لصلاحها، و نتیجة لذلك بعد الأستقلال و التقسیم دخل البلدین ستغلال بریطاإ

.و لایزال قائمبسبب عدة ظروف في صراع كبیرة 
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، توصلنا الى )1947-1885(دراسة موضوع الحركة الوطنیة في شبه القارة الهندیة بعد

:مجموعة من النتائج اهمها

لقارة الهندیة، اتخذت بریطانیا سیاسة خاصة ومغایرة من ل یةنظرا لاتساع الرقعة الجغراف

والقضاء منهاطرد المغول بعداجل السیطرة علیها و بسط نفوذها على كافة البلاد، 

.علیهم

 قامت شركة الهند الشرقیة في الهند مع مطلع القرن السابع عشر میلادي متبعة خطط

طیلة تواجدها في فها اقتصادیا، و ظاهریا كان هدففخفیة تهدف الى سیطرة على البلاد 

الهند عملت على استنزاف ثروات البلاد و استغلال خیراتها وبناء اقتصاد بریطانیا 

.العظمى حتى اصبحت الهند تسمى جوهرة التاج البریطاني

 انتقل حكم الهند من الشركة الي التاج البریطاني المباشر تحكمها 1857مع فشل ثورة

.ر ممثل لها فیها یطلق علیه نائب الملكبریطانیا مباشرة عب

 قامت السیاسة البریطانیة على تقسیم الهند الى إدارتین، الاولى تقوم على حكم بریطاني

مباشر،  و الثانیة تقسیم بین الأسر الاقطاعیة، كما قسمت الهند الى مقاطعات حسب 

.لهندوسو ا ینذلك بغرض زرع الصراع بین المسلمعدد السكان و الاقلیات، و 

 السیاسة البریطانیة في الهند على اخفاء وجهها الحقیقي، حیث جعلت من الاحزاب قامت

د الخفیة لها السیاسیة الهندیة كحزب المؤتمر الهندي و حزب الرابطة الاسلامیة، الی

 .عن قرب بلادلمراقبة اوضاع ال

 و التخلص من مع نمو الوعي الوطني و بروز فئة مثقفة  امنت بالاستقلال و الحریة

السیطرة الاستعماریة، في مطلع القرن العشرین و تشكلت لدینا الحركة الوطنیة الهندیة 

 .م1885

 ن أبروز المسلمین، مشكلین حركة تدافع عن حقوقهم و دفاع عن دینهم و مبادئهم،  و

لهم الحق في هذه البلاد مثلهم مثل الهندوسیین و انهم هم اسیاد البلاد منذ سنین 

 .م1906تشكل حزب الرابطة الاسلامیة وهذا  مضت، 
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 ظهور المهاتما غاندي كشخصیة سیاسیة ذات نزعة دینیة، استمد افكاره من عقیدته

.الدین في امور السیاسةقحمالجینیة، مما جعله ی

 لقد برهن غاندي و رفقاءه عبر نضالهم السلمي  ان مفهوم اللاعنف بأبعاده الانسانیة

ق و العدالة ونصرة المستضعفین الصراع من اجل الحیشكل اداة حقیقیة في

تحقیق الاغراض السیاسیة على المظلومین، كما برهن أن هذا المفهوم یمتلك قدرة هائلة و 

.و الاقتصادیة و الاجتماعیة للشعوب المستضعفة في مختلف انحاء العالم 

جل ألانساني من اعتمد الهنود على اللاعنف كأسلوب مغایر و منهجا اخلاقیا للنضال ا

.تحقیق الحریة و الوصول الى الحقیقة

 م 1947و فعلا تحققت اهداف الحركة الوطنیة، و امال الشعب الهندي، واستقلت الهند

لكن هذه الفرحة لم تكتمل، نظرا لسیاسة فرق تسد، التي اتبعتها انجلترا حیث اتخذت من 

الهند طریق لزرع الفتنة و توسیع اختلاف الطوائف العرقیة و تعدد الادیان و اللغات في 

اذا ان استقلال الهند ادى الى  ذلكنجحت في  قدالهوة بین الهندوس و المسلمین، و 

دماء كلا الطرفین، حیث تم  ةانفصال باكستان، وحدوث صراع كبیر أدى الى اراق

، نظرا لانحیازه للمسلمین و رغبته في توحید الصفوف و لم 1948اغتیال غاندي اوت 

.جمیع الهنود دون استثناءشمل 

 واجهت كلتا الدولتین مشاكل عویصة  بعد الاستقلال بسبب السیاسیة التي كانت

نزاعات فیما بینهما مثل ازمة كشمیر مشاكل و حیث برزت تعتمدها بریطانیا في شبه القارة  و 

.التي ظلت بؤرة صراع لحد الساعة
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لجغرافي لكل من شبھ القارة الھندیة وشبھ الجزیرة خریطة توضح الموقع ا:01الملحق 
.العربیة

.24ص المرجع السابق،امحي الدین الألوائي، :المصدر 
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غول في شبھ القارة الھندیةالمامبراطوریةخریطة :02الملحق 

.637ص ، المرجع السابقان فواز،عبد العزیز سلیم:المصدر 
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مقر شركة الھند الشرقیة في شارع لیدینھال:03الملحق 

(www.qdl.qac .Com) :المصدر
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غاندي مع الزعیم تاغورالمھاتماصورة :04الملحق 

.19، المرجع السابق، ص غاندي روح عظم:دعباس محمود العقا:المصدر
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صورة للزعیم جواھر لال نھرو:05الملحق رقم 

.3المرجع السابق، ص لمحات من تاریخ العالم،:لال نھروجواھر :المصدر
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صورة القائد محمد علي جناح:06الملحق 

.12القائد الأعظم محمد علي جناح، المرجع السابق، ص :عباس محمود العقاد:المصدر
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بقیادة غاندي1930مسیرة الملح سنة صور توضح :7الملحق 

.96-95مرجع السابق، ص :مجدي سلامة:المصدر
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تما وھي تعمل على المغزلصورة توضح زوجة المھا:8الملحق 

.122ص نفسھ، المرجع ،مجدي سلامة:المصدر
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.م1942مارس 19مقترحات الحكومة البریطانیة یوم :9الملحق 
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.1947خریطة توضح تقسیم شبھ القارة الھندیة :10ق رقم لحالم

، 1یة للعلوم ناشرون، بیروت، طالدار العربرحلتي مع غاندي،:أحمد الشقیري:المصدر 
.3ص م، 2012
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خریطة توضح حدود كشمیر بین الھند وباكستان:11الملحق 

.16، ص المرجع السابق:ربي عودةفلة الع: المصدر
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:قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة:أولا

درقائمة المصا-1

وزارة الثقافة و الفنون ،نبیلة یوسف الزواوي:الهند تظفر بالحریة، تر:أزاد أبو الكلام.1

 .م 2011، ،1الدوحة، طو التراث،

غیاث جازي، معابر للنشر و التوزیع، دمشق ، :غاندي الإنسان، تر:اكناثاسوران.2
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